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اللاجئين

دون ضمانـات، يعـود اللاجئون السـوريون 
مـن لبنـان إلى مناطقهـم، وسـط غمـوض 

يكتنـف مصيرهـم.  
إلى المجهـول يمضـون بعـد أن ضاقـوا ذرعًا 
فـرة  طـوال  رافقتهـم  التـي  بالضغـوط 
لجوئهـم، والتـي ضيقـت الخنـاق عليهم في 
إنسـانية  منظـمات  الأخيرة.فـلا  السـنوات 
تتـولى مراقبـة مـا قد يحـل بهـم، ولا جهات 
جديـدة،  بحيـاة  البـدء  عـى  تسـاعدهم 
خاصـة للذيـن خـروا كل ما كانـوا يملكون 

ويتوجـب عليهـم البـدء مـن الصفـر.

العـودة هـل هـي  ماهيـة  يكتنـف  غمـوض 
طوعيـة أم إلزاميـة، وخلافات لبنانيـة- لبنانية 
ترافـق الإجـراءات، ولمفوضيـة اللاجئـن رأي 

. آخر
منظـمات دوليـة عدة حـذرت الـدول المضيفة 
من إجبـار اللاجئن السـورين عـى العودة 
إلى بلادهـم، وسـط مسـارات مثـيرة للقلـق 
يتـم اتباعهـا للرويـج لعودتهـم رغـم عـدم 
انتهـاء العنـف في البـلاد، وعدم إحـداث أي 
انهـارت  التـي  التحتيـة  للبنيـة  تحسـينات 

كبير بشـكل 
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عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 356 - الأحد 16 كانون الأول/ديسمبر 022018
أخبار سوريا

المراد  الدستورية  اللجنة  اتفاق بشأن قائمة  إلى  )روسيا وتركيا وإيران(  "أستانة"  الضامنة لاتفاق  الدول  توصلت 
الروسي، سيرغي لافروف. الخارجية  أعلن وزير  إنشاؤها لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا، بحسب ما 

**

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في جيب هجين في دير الزور - 5 كانون الأول 2018 )موقع القوات(

"قسد" في أصعب معاركها

 تنظيم "الدولة" ينحسر في آخر معاقله شرق الفرات
عنب بلدي - خاص

توشـك "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
مـن السـيطرة عـى آخـر بلـدة يسـيطر عليها 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية" في منطقة شرق 

الفرات.
عاصفـة  لحملـة  الرسـمية  الناطقـة  أعلنـت 
الجزيـرة، ليلـوى العبـد اللـه، السـبت 15 مـن 
هجـن  بلـدة  في  المعـارك  أن  الأول،  كانـون 
الواقعـة عـى ضفـاف نهـر الفـرات بمحافظة 
ديرالـزور شرق سـوريا، مازالـت مسـتمرة في 
الأحيـاء الشرقية مـن البلدة، نافيـة لعنب بلدي 
التقاريـر الإعاميـة التـي تحـدث عن سـيطرة 

"قسـد" عـى المنطقـة بشـكل كامـل.
واسـتطاع مقاتلو "قسـد" دخـول أحيـاء بلدة 
هجـن، في 7 مـن كانـون الأول الحـالي، بعـد 
ثاثة أشـهر مـن المعارك ضـد تنظيـم "الدولة"

ونقلـت وكالـة الانبـاء الكرديـة "هـاوار"، يوم 
السـبت، أن مقاتلي تنظيـم "الدولة" يخوضون 
حـرب شـوارع في الأحيـاء الشـالية الشرقية 
من البلـدة، والتي تعـد إلى جانب قـرى صغيرة 
في محيـط بلدة هجـن، المعقل الأخـير لمقاتلي 
التنظيـم، والذيـن تقدر "قسـد" عددهـم بنحو 

خمسـة آلاف مقاتل.
وكانـت "قسـد" أعلنـت، مـن خـال بيـان لها 
المرحلـة  انطـاق  المـاضي،  أيلـول  11 مـن  في 
الأخـيرة مـن حملة "عاصفـة الجزيـرة"، وذلك 
للقضـاء عى تنظيـم "الدولـة" في آخر معاقله 
بقـرى وبلـدات هجـن، السوسـة، والشـعفة، 
في الريـف الشرقـي لديـر الـزور، بمعركة تحت 

اسـم "دحـر الإرهاب".

في المقابـل، يواصـل تنظيـم "الدولـة" قتالـه 
قـد نـشر صـورًا،  بلـدة هجـن، وكان  داخـل 
إنهـا  قـال  الأول،  كانـون  مـن   13 الخميـس 
جانـب من الاشـتباكات التي يخوضهـا مقاتلو 
التنظيـم ضـد مقاتـلي "قسـد" داخـل البلـدة.

الإرهـاب" واحـدة مـن  وتعـد معركـة "دحـر 
"قسـد"  واجهتهـا  التـي  المعـارك  أصعـب 
المدعومـة مـن قبـل التحالـف الـدولي، وفق ما 
قاله أكـرم الصالح، المراسـل الحربي لـدى قناة 
"كردسـتان24"، لعنـب بلـدي، والـذي يرافـق 

المعـارك. مقاتـلي "قسـد" خـال 
كـا وثـق أكـرم الصالح عـر تسـجيل مصور 
هجـات تنظيـم "الدولة" بالسـيارات المفخخة 
داخـل بلـدة هجـن، حـن نجـى مـن إحـدى 
السـيارات المفخخة التـي توجهت نحـوه رفقة 
مصـور أخـر، قبـل أن تنفجـر عـى بعـد أمتار 

وجودها. مـن 
وأضـاف أكرم الصالـح أن تنظيـم "الدولة" يلفظ 
أنفاسـه الأخـيرة في هجن، وهو الآن يسـتميت 
في الدفـاع عـن آخـر نقـاط لـه داخـل المدينـة، 
مسـتعينًا بأعداد كبـيرة من السـيارات المفخخة.

تبعـد بلدة هجـن مسـافة 110 كيلومترات من 
ديـر الـزور وحـوالي 35 كيلومـتراً عـن مدينة 

البوكال.
وأسـفرت المعـارك عـى مـدار ثاثة أشـهر عن 
خسـائر لـدى الطرفن، إذ وثق المرصد السـوري 
لحقوق الإنسـان مقتل 793 مقاتـاً من تنظيم 
"الدولـة" منـذ انـدلاع المعركـة منتصـف أيلول 
وحتـى 13 من كانـون الأول، في حن قتل 464 

مقاتـاً من "قـوات سـوريا الديمقراطية".
وتـأتي صعوبة المعـارك في بلدة هجن بسـبب 

ثـاث  مـن  لهـا  الفـرات  نهـر  ميـاه  إحاطـة 
جهـات، لتشـكل طبيعة التربـة الطينيـة جزءًا 

مـن دفاعـات تنظيـم "الدولـة".
وشـكلت هجـن والقـرى المحيطـة بهـا آخـر 
بعدمـا  "الدولـة"،  تنظيـم  مقاتـلي  حصـون 
انحـرت مناطـق نفـوذه شرق الفـرات عـى 

الماضيـن. العامـن  مـدار 

تشكيل اللجنة لا يعني إنجاز دستور

التهديدات الأمريكية تحرق مراحل في تشكيل
اللجنة الدستورية

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

صحفـي  تصريـح  في  لافـروف،  وقـال 
إن  الأول،  كانـون  مـن   14 الجمعـة 
القائمـة جاهـزة، وستسـلم إلى مبعـوث 
الأمـم المتحـدة إلى سـوريا، سـتيفان دي 
ميسـتورا، الأسـبوع الحـالي، معربـًا عن 
عقـد  مـن  اللجنـة  تتمكـن  أن  أملـه في 
اجتماعهـا الأول في جنيـف بدايـة العام 

المقبـل.
شـكّل  القائمـة  جاهزيـة  عـن  الإعـلان 
السياسـية،  الأوسـاط  في  مفاجـأة 
خاصـة للمعارضـة، في ظل عـدم وجود 
مـؤشرات عى الاتفـاق، خاصـة بعد أيام 
مـن إعلان المبعـوث الأممي فشـل الجولة 
الحاديـة عشرة مـن محادثات "أسـتانة" 
)بن النظـام والمعارضة بحضـور الدول 
الضامنـة( لعـدم تقـارب وجهـات النظر 

الأطـراف كافة. بـن 
كـما جـاء بعـد أشـهر مـن الحديـث عن 
اللجنـة  تشـكيل  تعـرض  صعوبـات 
مـن  أسـماء  فـرض  روسـيا  ومحاولـة 
طرفهـا عى القائمـة، الأمر الـذي رفضه 
مـع  تتوافـق  لا  كونهـا  ميسـتورا  دي 
معايـير الاختيـار، إضافـة إلى مماطلـة 

لتشـكيل  ورفضـه  السـوري  النظـام 
المتحـدة. الأمـم  مظلـة  تحـت  اللجنـة 

تحركات روسية بعد تهديد أمريكي
وجاء الاتفـاق بالتوصل إلى حل مشـكلة 
المجتمـع  الثالـث )قائمـة  الثلـث  أسـماء 
المتحـدة،  والأمـم  روسـيا  بـن  المـدني( 
بحسـب ما قالـه ممثل الائتـلاف الوطني 
وعضـو الهيئـة السياسـية في محادثات 
"أسـتانة"، سـليم الخطيب، لعنب بلدي، 
والـذي أكـد أن تشـكيل اللجنـة سـيعلن 
الـدول  خارجيـة  وزراء  اجتـماع  خـلال 
الضامنـة في جنيـف، في 18 و19 مـن 

الحالي. الشـهر 
مـن جهتـه أعلـن دي ميسـتورا، الجمعة 
14 مـن كانـون الأول، أنـه سـيلتقي هذا 
الأسـبوع مـع ممثلـن رفيعي المسـتوى 
مـن روسـيا وتركيـا وإيران، قبـل وضع 
ورفـع  اللجنـة  لتشـكيل  نهـائي  تقييـم 
التقريـر إلى مجلـس الأمـن، في 20 مـن 

الحالي. الشـهر 
وجـاء ذلك نتيجـة التهديـدات الأمريكية، 
التـي أطلقهـا المبعوث الأمريـي الخاص 
جيفـري،  جيمـس  سـوريا،  لشـؤون 
هـدد  عندمـا  الحـالي،  الشـهر  مطلـع 

بإنهاء مسـاري "سـوتشي" و"أسـتانة" 
والمعارضـة  النظـام  بـن  للمحادثـات 
تشـكيل  يتـم  لم  حـال  في  السـورية، 
العـام  نهايـة  قبـل  الدسـتورية  اللجنـة 

الحـالي.
تشـكيل  عـى  مطلّـع  مصـدر  وقـال 
اللجنـة، وخاصـة قائمـة المجتمـع المدني 
إن  اسـمه(،  ذكـر  عـى  )تحفـظ  فيهـا 
تحـركًا أمريكيـًا أدى إلى إيجـاد ضغـط 
عـى الـدول الضامنـة مـن أجـل الاتفاق 
عـى القائمـة، مضيفًـا لعنـب بلـدي أن 
الإعلان سـيتم في 19 من الشـهر الحالي 

مـا لم تحـدث مفاجـأة جديـدة.
وفي متابعة لتحركات مسـؤولي روسـيا 
السياسـية خـلال الأيام الماضيـة، يلاحظ 
نشـاط بـارز عـى صعيـد اللقـاءات، إذ 
أوفدت موسـكو مبعـوث الرئيس الخاص 
إلى سـوريا، ألكسـندر لافرينتييف، للقاء 
المتحدث باسـم الرئاسـة الركية، إبراهيم 
قالـن، في العاصمـة أنقـرة، في الثلاثـاء 
يغـادر  أن  قبـل  الأول،  كانـون  مـن   11
مبـاشرة إلى سـوريا للقاء رئيـس النظام 

السـوري، بشـار الأسد.
وبحسـب وزارة الخارجيـة الروسـية في 
بيان لهـا، الأربعاء 12 مـن كانون الأول، 

فإن الأسـد اسـتقبل لافرينتييـف، ونائب 
سـيرغي  الـروسي  الخارجيـة  وزيـر 
تشـكيل  مهمـة  وناقشـا  فيرشـينن، 
اللجنـة الدسـتورية بـأسرع مـا يمكـن 
وإطـلاق عملهـا، تنفيـذًا لقـرار مجلـس 
الأمـن الـدولي 2254 ومقـررات مؤتمر 

سـوتشي.

تشكيل اللجنة لا يعني إنجاز دستور
إليـه  سـتؤول  مـا  سـوريون  ويرقـب 
الصراعـات السياسـية، عقـب الإعلان عن 
تشـكيل اللجنـة، وسـط تسـاؤلات عـن 
ماهيـة المرحلـة المقبلـة، وهـل سـيكون 
للوصـول  مقدمـة  اللجنـة  تشـكيل 
إجـراء  إلى  يـؤدي  جديـد  دسـتور  إلى 
انتخابات رئاسـية وبرلمانية تنهي سـلطة 

الحـالي. النظـام 
لا  الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل  لكـن 
يعنـي إنجـاز دسـتور، بحسـب المصـدر 
أن  أكـد  الـذي  تشـكيلها،  عـى  المطلـع 
"القضيـة المسـتقبلية هـي بحوكمة لجنة 
الدسـتور"، متسـائلًا "مـن يتخـذ القرار 
عـى  سـيصادق  ومـن  يتخـذ؟  وكيـف 
نتائـج اللجنـة؟ ومـا دور الأسـماء التـي 
سـيتم انتقاؤهـا؟"، معتقـدًا أن "العملية 

بسـبب  كبـير  بشـكل  معقـدة  سـتكون 
ومحاولتـه  المتوقعـة  النظـام  مماطلـة 
إغـراق الأطـراف بالتفاصيـل، لأنـه ليس 
مـن مصلحتـه تشـكيل دسـتور جديد".

مـن جهته، قـال رئيـس هيئـة التفاوض 
العليـا، نـصر الحريـري، إنـه لا توجـد 
قناعـة بأن اللجنـة الدسـتورية هي الحل 
في سـوريا، ولا يمكن أن تشـكل مسـارًا 
مسـتقلًا عـن القـرارات الدوليـة، بل هي 
جزء مـن القـرار 2254، ووفـق القاعدة 
المعمـول بهـا وهـي أنـه لا يتـم الاتفـاق 
عـى شيء حتـى يجري الاتفـاق عى كل 

شيء.
مـع  مقابلـة  في  الحريـري،  وأضـاف 
جريـدة "البيـان" الإماراتيـة في 12 من 
السياسـية  "العمليـة  أن  الأول،  كانـون 
معقـدة ومركبـة ويمكـن اختصارهـا في 
ثـلاث مراحـل: الأولى، المرحلـة الانتقالية 
وتشـكيل هيئـة حكـم انتقـالي وفـق ما 
والمرحلـة   ،2254 القـرار  عليـه  نـص 
والثالثـة  الجديـد،  الدسـتور  الثانيـة 
والرئاسـية بإشراف  البرلمانية  الانتخابات 
الأمـم المتحـدة، وبالتـالي لا يمكـن القفز 
عـى أي مرحلـة مـن المراحـل، ويجب أن 

تتـم بشـكل منسـجم ومتكامـل".

تقدر مسـاحة البلدة بحوالي 250 كيلو 
الصحراوي  القسم  مترمربع، دون 

منها، في حن تشـكل مساحتها مع 
1250 كيلو  القسم الصحراوي حوالي 

مترمربع.
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ربمـا العبـارة التـي قالهـا أردوغـان في 
قمـة الصناعـات الدفاعيـة في أنقرة، في 
12 مـن كانـون الأول، "سـنخرجهم مـن 
شرق الفـرات فقـد بلـغ السـيل الـزبى"، 
حـددت الموقف الحالي الـذي وصلت إليه 
تركيا بشـأن حدودهـا الجنوبيـة، والذي 
المتحـدة  الولايـات  مماطلـة  عليـه  زادت 
الأمريكيـة بتطبيق خارطـة الطريق التي 
تـم التوصـل إليهـا حـول مدينـة منبـج 
حمايـة  "وحـدات  لسـيطرة  الخاضعـة 

الشـعب" )الكرديـة(.
العاملـة  الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل 
في ريـف حلـب الشـمالي أعلنـت رفـع 
للمشاركة  جاهزيتها وأنهت اسـتعداداتها 
مـع حشـد  ذلـك  وتزامـن  العمليـة،  في 
عسـكري واسـع للجيـش الـركي عـى 
طـول الحـدود، وخاصـة قبالـة مدينتي 

رأس العـن وتـل أبيـض.
الصـورة  تتكشـف  لم  ذلـك  مـع  لكـن 
الكاملـة للمنطقـة، فبينـما أكـد قياديون 
في "الجيـش الحر" لعنب بلـدي أن قرار 
المعركـة قد اتخـذ، لا تزال احتـمالات عدم 
نشـوبها قائمـة حتـى اليـوم مـع غياب 
جانـب  مـن  "الحازمـة"  التصريحـات 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

ضغط أم "عمل جدي" 
عمليتـه  الـركي  الجيـش  يبـدأ  هـل 
حصـل  كـما  الفـرات  شرق  العسـكرية 
الحـالي؟  العـام  مطلـع  عفريـن،  في 
ستشـهدها  التـي  السـيناريوهات  ومـا 
المنطقـة في الأيـام المقبلـة؟ خاصـةً مـع 
مراقبـة  نقـاط  لثـلاث  أمريـكا  تثبيـت 
 )...( الركيـة  السـورية-  الحـدود  عـى 
هـل تضغط تركيـا عـى أمريـكا لتقديم 
تنـازلات أم اتخـذت قـرار المعركـة ولـن 
تراجـع عنـه؟ أسـئلة تحتـاج إلى إجابة 
مع كـرة التحليـلات الخاصة بمسـتقبل 

الفـرات. شرق  مناطـق 
الأرض  عـى  المـؤشرات  جميـع  تعطـي 
العمليـة  قـرار  اتخـذت  قـد  تركيـا  أن 
العسـكرية فعلًا، مـن بينهـا الاجتماعات 
التـي عقدتها مـع قادة فصائـل "الجيش 

الحر" في الأيـام الماضيـة، والطلب منهم 
الاسـتعداد والتجهيـز للتحـرك.

وفي حديـث لعنـب بلـدي قـال الناطـق 
يوسـف  الوطنـي"،  "الجيـش  باسـم 
حمـود، إن جميع الفصائل ستشـارك في 
المعركـة وفق النسـب المطلوبـة منها بكل 

المكونـات.
وأوضـح أن المشـاركة سـتكون في الأيام 
المقبلـة بالمشـاة عـى الأرض مـع إسـناد 
مشـاة الجيش الـركي والمدفعية، مشـيراً 
إلى أن المعركة "سـتكون متكاملة من منبح 

حتى تـل أبيض مـروراً بـرأس العن".
تحـرك الفصائـل قابله تحـرك مماثل من 
طـرف الجيـش الـركي، الـذي اسـتقدم 
تعزيـزات عسـكرية ضخمـة إلى الحدود 
وفـرق "كوماندوز"، ورافـق ذلك وصول 
مراسـي الـوكالات والفضائيـات الركية 
في  الأرض  عـى  التطـورات  لتغطيـة 
مشـهد يشـابه مـا سـبق عمليـة "غصن 

الزيتـون" في عفريـن.
يـرى الصحفـي الـركي، حمـزة تكـن، 
مرحلـة  في  دخلـت  الآن  "تركيـا  أن 
التحضـيرات النهائيـة أو الرتـوش، كـما 
يقـال، للعمليـة العسـكرية وهنـاك قرار 
نهـائي بشـن العمليـة )...( ربمـا نحـن 
أمام سـاعات وأيام قليلـة، وفي أي لحظة 

قـد تبـدأ العمليـة العسـكرية".
ويقول لعنـب بلدي إن تركيا ومنذ أشـهر 
تصـدر تصريحـات مـن كل المسـؤولن 
الأتراك عى كل المسـتويات مـن أردوغان 
إلى وزارة الخارجيـة والدفـاع والجيـش 
والداخليـة أنه "عـى أمريكا ومـن يدعم 
هذه التنظيـمات الإرهابية شرقـي الفرات 
أبيـض  وتـل  رفعـت  وتـل  منبـج  وفي 
إيقـاف الدعـم عنها، لكـن طـوال الفرة 

الماضيـة لم تحصـل هـذه الأمور".
ويرتبـط حديـث تكـن بخارطـة طريق 
في  إليهـا،  التوصـل  تـم  التـي  منبـج، 
حزيـران المـاضي، دون أي تقـدم واضح 
مـن الجانـب الأمريـي، متبعًـا أسـلوب 
إذ  أشـهر،  مـدار سـبعة  المماطلـة عـى 
لم تنسـحب "وحـدات حمايـة الشـعب" 
رغـم  نهـائي  بشـكل  منهـا  )الكرديـة( 

إعلانهـا ذلـك في بيـان رسـمي.
"هنـاك  الـركي،  الصحفـي  وبحسـب 

أنظمة في الشرق الأوسـط هـي من تدعم 
التنظيـمات الإرهابيـة من حيـث التمويل 
المـالي، وعى أمريـكا بالتحديـد أن تعلن 
صراحـة أنهـا تخلـت عنهـا وأنهـا بدأت 
منبـج  مـن  التنظيـمات  بإخـراج  فعليًـا 
عـى أقـل تقديـر لتظهـر لركيـا أنهـا 

تخلـت بشـكل واضـح".

ماذا عن نقاط المراقبة؟
بالعـودة إلى مطلع كانـون الأول الحالي، 
أعلنت الولايـات المتحـدة الأمريكية إنجاز 
نقـاط المراقبـة عى الحـدود السـورية- 
الركيـة، رغـم رفـض أنقـرة إقامـة تلك 

النقـاط والمطالبـة بالراجـع عنها.
وقـال المتحدث باسـم "البنتاغون"، روب 
مانينـغ، حينهـا، "بأمر من وزيـر الدفاع 
جيـم ماتيـس، أقامـت الولايـات المتحـدة 
الحدوديـة  المنطقـة  في  مراقبـة  مراكـز 
شـمال شرق سـوريا لمعالجـة المخـاوف 
الأمنيـة لركيـا، حليفتنا في حلف شـمال 

الأطلسي".
نقـاط  أن  السـيطرة  خارطـة  وتظهـر 
تـل  مـدن  محيـط  في  تركـز  المراقبـة 
العـرب  عـن  العـن،  رأس  أبيـض، 
)كوبـاني( مـن طـرف الحدود السـورية 

تركيـا. مـع 
وبحسـب مـا تفرضـه الوقائـع الحاليـة، 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تعـول 
عمادهـا  الشـعب  حمايـة  )وحـدات 
العسـكري( عـى النقـاط الأمريكية لمنع 
أي تقـدم عسـكري مـن جانـب تركيـا، 
الرئيـس  حديـث  يعارضـه  ذلـك  لكـن 
الركي، رجـب طيب أردوغـان، بقوله إن 
"العملية العسـكرية لا تسـتهدف القوات 
العنـاصر  هدفهـا  وإنمـا  الأمريكيـة، 

المنطقـة". في  النشـطة  الإرهابيـة 
ويشـير تكـن إلى معلومـات واردة مـن 
تنتـشر عـى  الفـرات، لم  منطقـة شرق 
وسـائل الإعلام، أن بعض النقـاط التابعة 
الفرنـسي  والجيـش  الأمريـي  للجيـش 
ومواقعهـا  مراكزهـا  بتفكيـك  بـدأت 
للانسـحاب إلى الجنـوب السـوري أكـر 

الشرقـي. والجنـوب 
ويقـول، "تعطـي التصريحات الرسـمية 
تركيـا  عـزم  أردوغـان  وتجديـد  لركيـا 

شـن عمليـة عسـكرية مـؤشًرا إلى أننـا 
التهديـدات  مجـرد  دائـرة  مـن  خرجنـا 
معتـبراً  والتحذيـرات"،  والتصريحـات 
إلى  اليـوم  تحولـت  "التهديـدات  أن 
قـرار جـدي بشـن عمليـة عسـكرية ضد 
تنظيمـي PYD وPKK شرقـي الفرات".

ومـا يوقـف العمليـة العسـكرية، وفـق 
رؤيتـه أمـر واحـد، هـو "إعـلان أمريكا 
فـورًا تخليهـا عـن العنـاصر وإجبارهـا 
عـى الانسـحاب من تلـك المناطـق، وفي 
حـال لم يحصـل الأمـر لن تراجـع تركيا 

تمامًـا".

هل يلعب الجربا دور الوسيط؟
بـدء  أردوغـان  إعـلان  مـن  أيـام  قبيـل 
عملية عسـكرية خلال أيـام شرق الفرات، 
وبالتزامـن مع زيـارة المبعـوث الأمريي 
إلى سـوريا، جيمـس جيفـري إلى أنقرة، 
كان رئيـس "تيـار الغد السـوري"، أحمد 
الجربـا، في زيـارة إلى تركيـا أيضًا، بعد 

لسـنوات. قطيعة 
وبحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع لعنب 
بلـدي، كانـت الزيـارة مطلـع الأسـبوع 
المـاضي، واتفـق فيها الجربا مـع الجانب 
الـركي عى إعـادة العلاقات مـن جديد، 
مشـرك  وتنسـيق  عمـل  إلى  وتوصـلا 

بشـأن مناطـق شرق الفـرات.
وأضـاف المصـدر أن لقـاء الجربـا مـع 
الأتراك لم يكـن الأول، بل سـبقته لقاءات 

"دون وسـيط" في عدة دول، مشـيراً إلى 
"علاقـات جديـدة وقويـة بـن الطرفن 
تـم التوصـل إليهـا في الوقـت الحالي".

الخامـس بـن  اللقـاء هـو  أن  وأوضـح 
الجانبـن، عـى أن يعقـد لقاء آخـر قبل 

نهايـة العـام الحـالي.
وكان "تيـار الغـد السـوري" أعلـن في 
6 مـن كانـون الأول الحـالي عـن زيـارة 
ولقائـه  العـراق  كردسـتان  إلى  الجربـا 
مستشـار مجلـس أمـن الإقلیـم، مرور 

بـارازاني.
الجربـا دخـل إلى  أن  المصـدر  وأوضـح 
سـوريا في أثنـاء زيارتـه إلى كردسـتان 
مـع وجهـاء عشـائر  واجتمـع  العـراق، 

لسـوريا. الشرقيـة  المنطقـة 
وقـال إن تركيـا تعـوّل عـى الجربـا في 
الوقـت الحـالي بإعـادة هيكلـة المنطقـة 
التـي تتصدرهـا "الوحـدات"،  الشرقيـة 
خـلال  تحـدث  "الجربـا  أن  إلى  لافتـًا 
زيارتـه عـن المشـاكل التـي قامـت بهـا 
الوحـدات الكرديـة والغلـط الـذي قامت 

بـه قـوات النخبـة بانتسـابها لهـا".
وتركـزت زيـارة أحمـد الجربـا، بحسـب 
المصـدر، لقريتـه تل غـزال في ريف بلده 
ناشـطون  وكان  سـوريا،  في  اليعربيـة 
نشروا تسـجيلًا مصورًا في أثنـاء الزيارة 
وظهـر فيـه الجربـا في مجلـس يضـم 
عـددًا من وجهـاء العشـائر العربية شرق 

. يا سور

شرق الفرات..
ضغط أم عملية عسكرية

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية شمال الرقة - 11 تشرين الثاني 2018 )رويترز(

تتصدر العملية العسكرية التي أعلنت تركيا عن قرب بدئها شرق الفرات المشهد السوري كاملًا، وتترقب الساحة ما ستؤول إليه "الأيام القليلة 
المقبلة" التي تحدث عنها رجب طيب أردوغان، سواء من ناحية تنفيذ تركيا تهديداتها بالتحرك عسكريًا ضد القوات التي تصنفها "إرهابية" 

أو الاستمرار بالحشد السياسي والعسكري للحصول على مكاسب بصورة غير مباشرة.

 خريطة تظهر توزع السيطرة شرق الفرات في سوريا
15 كانون الأول 2018 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

من امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية لطلاب الغوطة في مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة- 13 أيار 2018 )سانا(

دمشق - ماري العمر 

مـن بـن المنشـآت المتـررة المـدارس، 
والتـي تكـرر إغلاقهـا في أثناء سـيطرة 
اليومـي،  القصـف  بسـبب  المعارضـة 
وتعـاني اليـوم من عـدة مشـاكل أبرزها 
الوقـت  في  التدريسـية  الكـوادر  غيـاب 
الـذي يتجهـز فيـه الطـلاب للامتحانات.

عنـب بلـدي رصـدت واقـع المـدارس في 
الغوطـة مـن خـلال الحديـث مـع أهالي 
عـدد مـن الطـلاب اشـتكى جميعـم من 
واعتـبروا  واسـتبدالها،  الكـوادر  نقـص 
أن "المـدارس ليسـت كسـابق عهدها في 

المنطقـة".
لغـة  مـدرس  مسـتعار(  )اسـم  محمـد 
نقـص  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  عربيـة، 
الكوادر التدريسـية يأتي بسـبب الضغط 
المفـروض عـى العديـد مـن المعلمن في 
الغوطـة، موضحًـا، "عـى المعلـم الدوام 
في المـدارس صيفًـا وشـتاء والخضـوع 
لـدورات تأهيليـة للتدريـب عـى كيفيـة 
إعطـاء المناهـج الجديـدة، بالإضافـة الى 

الرواتـب". انخفـاض 
هـي  المدرسـن  رواتـب  أن  وأضـاف 
الأقـل موظفـي الدولـة، "فالمعلـم المثبت 
يتقـاضى حـوالي 40 ألـف ليرة سـورية 
شـهرياً، مـما دفـع البعض مـن المعلمن 
إلى تـرك عملهـم التدريـسي واللجوء إلى 

أعـمال إداريـة أو تجاريـة وصناعيـة".
عـرض  صالـة  فتـح  إلى  محمـد  لجـأ 
في  بقائـه  بعـد  منزليـة  إكسسـوارات 
الغوطـة، بحسـب قوله، وأجـبر عى ترك 
مجـال التعليـم مـن أجـل تحقيـق دخل 
أعى بسـبب سـوء الأوضـاع الاقتصادية 

المنطقـة. في 
وأشـار إلى أسـباب أخرى تقـف وراء قلة 
الكـوادر، بينهـا عزوف عدد مـن المعلمن 

عن التدريس بسـبب الخدمـة الإلزامية أو 
إدراج أسـمائهم في قوائم الاحتياط.

كـما أن غالبيـة المعلمن ومـدراء المدارس 
في الغوطـة الذيـن عملـوا سـابقًا تحـت 
إدارة "مديريـة الربيـة والتعليـم الحرة" 
طالهـم الاعتقال والفصـل، ومنع البعض 

منهـم مـن التدريـس بشـكل نهائي.

مـع  محمـد  المـدرس  حديـث  يتطابـق 
مـا تعرضـت لـه الآنسـة سـميرة )اسـم 
مسـتعار(، والتـي تـم فصلها مـن وزارة 
الربيـة "بتهمـة العمل مـع الإرهابين".

تعرضـت  إنهـا  بلـدي  لعنـب  وقالـت 
للاعتقـال لــ 15 يومًـا مـن منزلها عقب 
سـيطرة قوات الأسـد عى الغوطـة، بعد 
أن كانـت مديرة مدرسـة ابتدائية في ظل 

. ر لحصا ا

 أسلوب جديد في التعليم 
خـلال مراسـلة عـبر تطبيق "واتسـاب" 

مـع معلـم في الغوطـة الشرقيـة يدعى 
الربيـة  وزارة  إن  قـال  عـي"،  "أبـو 
عملـت عـى دمـج المناهـج للعديـد من 
متابعـة  يسـتطيعوا  لم  الذيـن  الطـلاب 

دراسـتهم في ظـل الحـرب.
وأضـاف أن ذلـك يـأتي بسـبب نقـص 
الكـوادر وانقطـاع الكثـير مـن الطـلاب 
الحصـار  سـنوات  خـلال  التعليـم  عـن 

والقصـف.
وبحسـب المـدرس، وهـو أسـتاذ مـادة 
الربيـة الدينيـة في مدرسـة إعداديـة، 
فـإن "مناهج طـلاب المرحلـة الابتدائية 
وأجـرت  سـويةً،  دمجـت  والإعداديـة 
الـوزارة دورات مرعـة للطـلاب الذين 

بقـوا في الغوطـة الشرقيـة".
تدريـس  طريقـة  المـدرس  وأوضـح 
الوزارة بتدريسـها  إذ "تقـوم  المناهـج، 
لصفيـن متتاليـن بشـكل عـام، ومـن 
ثـم يأخـذ الطالب ما هـو مهم بالنسـبة 
العربيـة  كاللغـة  اللاحقـة  للسـنوات 
أنهـم   أي  والعلـوم،  والرياضيـات 
في  الأساسـية  القواعـد  عـى  يركـزون 

مـادة". كل 
وقـال إن العمليـة السـابقة تفـي إلى 
دراسـتهم  عـن  عوضًـا  "الطـلاب  أن 
لصـف معـن يدرسـون الصفـن معًـا 
التـي ضاعـت منهم  لتفـادي السـنوات 

الحـرب". في 
دورة  هنـاك  سـبق،  مـا  جانـب  وإلى 
العطلـة  في  تكـون  شـهران  مدتهـا 
مسـتوى  رفـع  أجـل  مـن  الصيفيـة، 
كي  التعليـم  عـن  المنقطعـن  الطـلاب 
يتـم ترفيعهم سـنة إضافيـة، كالمتواجد 
عمـره  وبحسـب  السـابع  الصـف  في 
يجـب أن يكـون في الصـف الثامـن أو 
التاسـع فيخضـع لهذه الـدورة لرفيعه 

المـدرس. بحسـب  دراسـية،  سـنة 

عاجزون الأهالي 
تغيـير  الطـلاب  أهـالي  يسـتطيع  لا 
الواقـع المفـروض عـى أبنائهـم، فهـم 
محصـورون في الغوطـة الشرقيـة ومن 
الصعب التسـجيل في مـدارس العاصمة، 
التـي  والعراقيـل  المسـافة  لبعـد  نظـراً 

تضعهـا حواجـز النظـام السـوري.
"أم رضـوان" لديهـا طفـل في الصـف 
الثامـن، تقول لعنب بلـدي إن الامتحانات 
عـى الأبـواب، ولم يتلقـى ابنهـا دروس 

الانكليزية. اللغـة 
وأشـارت، "الكارثـة الكـبرى أن الأسـئلة 
تـأتي مـن الـوزارة فكيـف عـى الطالب 
أن يجيـب عى الأسـئلة وهـو لم يأخذ أي 

درس في اللغـة منـذ بداية السـنة". 
موعـد  حـددت  الربيـة  وزارة  وكانـت 
الأول  كانـون  مـن   16 في  الامتحانـات 
الحـالي عـى أن ينتهـي في 27 الشـهر 

. ته ا ذ

الدفعات نقص في 
طالـب  عـبّر  دمشـق  العاصمـة  إلى 
الواقعـة في  ابـن زيـدون  في مدرسـة 
لعـدم  اسـتيائه  عـن  المجتهـد  منطقـة 
الشـعبة  وجـود معلمـة رياضيـات في 
التـي يـدرس فيهـا، في أثنـاء الحديـث 

بوجـوده. والدتـه  مـع 
وأوضحت الوالـدة أن "التغيـير المتكرر 
يشـتكون  الطـلاب  جعـل  الكـوادر  في 

مـن تفـاوت طريقـة الإعطاء".  
وترى المعلمة سوسـن )اسـم مسـتعار( 
الغوطـة  يشـمل  لا  الكـوادر  نقـص  أن 
الشرقيـة، بل ينسـحب إلى عـدة مدارس 

دمشـق. العاصمة  في 
مدرسـة  وهـي  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
لم  الربيـة  "وزارة  إن  العلـوم،  لمـادة 
تخـرج أية دفعـات جديدة مـن الدورات 

التأهيليـة التـي يخضـع لها المدرسـن، 
مسـتوى  بتـدني  أسـهم  الـذي  الأمـر 
الموجـود  النقـص  بسـبب  الطـلاب 
معلمـي  وخاصـة  المـدارس  أغلـب  في 

والفرنسـية". الإنكليزيـة  اللغـات 
المحليـة  "الأيـام"  صحيفـة  وكانـت 
قـد تطرقـت، في أيلـول المـاضي، إلى 
التدريسـية  الكـوادر  نقـص  مشـكلة 
في العاصمـة دمشـق وريفهـا، إضافةً 
ضمـن  للطـلاب  الكبـيرة  الأعـداد  إلى 

الواحـدة. الشـعبة 
ريـف  تربيـة  مديـر  عـن  ونقلـت 
في  أن  حينهـا،  فـرج،  ماهـر  دمشـق 
مـدارس خارجـة   106 ريـف دمشـق 
إعـادة  إلى  وتحتـاج  الخدمـة  عـن 
أخرى  مـدارس  بالكامل و104  إعـمار 
صيانـة  تـم  جـزئي  بشـكل  متـررة 
جـزء منهـا، ويتـم العمـل عـى إعادة 
المديريـة  "تقـوم  مشـيراً،  تأهيلهـا، 
حاليـًا بإعـداد كشـوف لوضـع خطـة 

كاملـة". صيانـة 
اسـتنادًا لمـا سـبق، لم تقتصر مشـكلة 
نقـص الكـوادر التدريسـية عـى مدن 
بـل  الشرقيـة فقـط  الغوطـة  وبلـدات 
انسـحبت إلى العاصمـة دمشـق، لكـن 
مـا يزيـد مـن معانـاة الأولى الدمـار 
المـدارس  لـه  تعرضـت  الـذي  الكبـير 
بالمسـتلزمات  الكبـير  والنقـص 
وأماكـن  المقاعـد  وخاصـةً  المدرسـية، 
سـوء  عـن  فضـلًا  الطـلاب،  جلـوس 
الكبـير  والتغيـير  الخدمـي  الواقـع 
والـذي  المنطقـة  عـى  حـل  الـذي 
جهـة  مـن  التعليـم  بأسـلوب  يرتبـط 
وحجـم الدعـم المقـدم من جهـة أخرى 
الدوليـة  المنظـمات  التزمـت  والـذي 
عـى تقديمه في السـنوات التي سـبقت 

دخـول قـوات الأسـد.

الامتحان على الأبواب 

مدارس الغوطة الشرقية دون كوادر
مضت تسعة أشهر على سيطرة قوات الأسد على كامل مدن وبلدات الغوطة الشرقية بموجب اتفاق "التسوية"، لم تشهد فيها المنطقة أي 

تحرك "جدي" من قبل النظام السوري على صعيد الخدمات، سواء التي يحتاجها الأهالي بشكل يومي أو المرافق العامة والبنى التحتية، والتي 
تضررت بشكل كبير جراء القصف الجوي.

نقص الكوادر لا 
يشمل الغوطة 

الشرقية، بل ينسحب 
إلى عدة مدارس في 

العاصمة دمشق
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التحاق مئات الشباب بالخدمة العسكرية في مركز النبك- 30 تشرين الثاني 2018 )سانا(

يوسف غريبي- إدلب

تعصف حالـة من الفلتان الأمنـي في محافظة 
إدلـب شـالي سـوريا، وسـط حـالات خطف 
واغتيـال طالت عـددًا من رموز العمل السـلمي 
في الثـورة السـورية، ما زاد مخاوف ناشـطن 
والإنسـاني،  الإعامـي  المجـال  في  يعملـون 
واضطرهـم لاتخـاذ إجـراءات احترازية لحاية 

. نفسهم أ
حادثـة  وقـوع  دون  أسـبوع  يخلـو  يـكاد  لا 
أحـد  تسـتهدف  وريفهـا  إدلـب  في  خطـف 
الناشـطن مـن قبـل ملثمـن مجهولـن، كا 
تكـررت حـالات الاغتيـال لناشـطن بارزيـن، 
آخرهـا كان في 23 مـن الشـهر المـاضي، عندما 
اغتيـل رائد الفـارس وحمـود جنيد، بإطـاق النار 
عليها مـن قبل ملثمن كانوا يسـتقلون سـيارة 

“فـان” وسـط مدينـة كفرنبـل بريـف إدلب. 
وردًا عـى تسـاؤلات كثيرة حـول أسـباب تركيز 
الخطف والاغتيال عى الناشـطن، قال الناشـط 
الإعامي عبيـدة أبو الراء، إن نشـاط الإعامين 
في إدلـب "لا يقتـر فقـط عى توثيـق الحراك 
السـلمي وجرائم النظام بحق الشـعب السـوري، 
وإنمـا لهـم تأثـير عـى الـرأي العـام للنـاس، 

وتوجيـه المجتمع وكشـف الملفـات المجهولة".

واعتـر "أبو الـراء" أن اسـتهداف الناشـطن 
مشـيراً  الثـورة،  صـوت  إخـاد  إلى  يهـدف 
الثـورة مـن  إلى أنهـم محاربـون منـذ بدايـة 
قبـل قـوات النظـام، وحاليًـا من قبـل فصائل 
المعارضـة المسـيطرة عـى الشـال السـوري.

الإنسـاني  المجـال  في  الناشـط  أرجـع  بينـا 
اسـتهداف  في  السـبب  الخطيـب،  قـي 
إفشـال  في  "أسـهموا  أنهـم  إلى  الناشـطن 
تنظيـم  مثـل  متطرفـة  فصائـل  مـشروع 
الدولـة"، معتـراً أن الناشـطن لهـم دور مهم 
وأسـاسي في سـوريا إضافة إلى تأثيرهم عى 

المنطقـة. في  العـام  الـرأي  وعـى  المجتمـع 
وكان فريق “منسـقي الاسـتجابة” في الشال 
المنظـات  توقـف عمـل  السـوري حـذر مـن 
الإنسـانية في محافظـة إدلـب، عـى خلفيـة 
في  العاملـن  تطـال  التـي  الخطـف  حـوادث 

المجـال الإغـاثي.
وفي تقريـر نـشره الفريـق، في 21 من تشرين 
الثـاني المـاضي، قـال إن العديـد مـن الجهـات 
بمارسـة  تسـتمر  الشـال  في  الموجـودة 
الضغـوط عـى العاملـن في المجـال الإغـاثي 
والإنسـاني، وكان آخرهم المسـؤول في منظمة 
“بنفسـج”، عبد الـرزاق عوض، الـذي اعتقلته 

"حكومـة الإنقـاذ" وأفـرج عنـه فيـا بعد.

تأثير سلبي على حياة الناشطين
حـوادث الخطـف والاغتيـالات الأخـيرة أثـرت 
سـلبًا عى حياة الناشـطن في إدلب، بحسـب 
عبيـدة، الـذي أجـر عـى إلغـاء الكثـير مـن 
الجـولات في المنطقـة بسـبب الوضـع الأمنـي 
المـتردي، محمـاً النظـام السـوري المسـؤولية 
لأن إدلـب وريفهـا هـي المنطقة الوحيـدة خارج 
في  الرعـب  نـشر  مصلحتـه  ومـن  سـيطرته 

. لمنطقة ا
في حن اعتر الناشـط الإعامـي خالد إدلبي، أن 
الوضـع الأمني المـتردي لم يؤثر عى الناشـطن 
في  المجتمـع  فئـات  جميـع  عـى  بـل  فقـط، 
الشـال "ناشـطن وتجـار وعنـاصر الفصائل 
“مـن  بالقـول،  الحالـة  واصفًـا  العسـكرية"، 
الصعـب أن تخـرج من منزلـك ولا تعلـم إن كنت 

سـتعود أم لا".
وحول الجهـة التي تقـف وراء الاغتيالات، أوضح 
إدلبـي أن هنـاك حلقـة مفقـودة دائمـًا حـول 
المسـؤول عـن هـذه الاغتيـالات، مشـيراً إلى أن 
هنالك وجهـات نظر كثيرة، فبعض العسـكرين 
والناطقن باسـم الفصائـل يقولـون إنها خايا 
تابعـة لتنظيـم "الدولـة الإسـامية"، وآخـرون 
يرجعـون الحالـة إلى وجـود لصـوص وقطـاع 

طـرق، في حـن تسـجل دائمـًا ضـد مجهول.

نسبية تقديرات 
الوضـع القائـم دفـع كثـير مـن الناشـطن 
تحمـي  لا  أمنيـة،  إجـراءات  اتخـاذ  إلى 
تكـون  كأن  نسـبيًا،  وإنمـا  كامـل  بشـكل 
المواعيـد سريـة وغـير مرتبة بشـكل دوري، 
وعـدم التجـول في المناطـق العامـة كثـيراً، 
بحسـب  مسـتمر،  بشـكل  الظهـور  وعـدم 
الـذي قـال، "كناشـطن إعامـن  خطيـب، 
شـعور  حسـب  مختلفـة،  بمناطـق  جمدنـا 
كل ناشـط بمسـتوى أمـان المنطقـة، وهـو 

طبعًـا". نسـبي  مـؤشر 
ظهـور  تقليـل  عـن  فتحـدث  عبيـدة  أمـا 
وعـدم  عامـة،  أماكـن  في  الناشـطن 
كان  وإن  ليـاً،  بعيـدة  لمناطـق  الخـروج 
عليـه  فيجـب  ليـاً  منزلـه  خـارج  الناشـط 
إلى  إضافـة  وجـوده،  مـكان  في  المبيـت 
بهـا حـوادث  تنتـشر  التـي  المناطـق  تجنـب 

. ل لاغتيـا ا
عـى  الضـوء  سـلطت  بلـدي  عنـب  وكانـت 
المنطقـة  في  انتـشرت  التـي  اللثـام  ظاهـرة 
الماضيـة،  الأشـهر  خـال  واسـع  بشـكل 
والتي كان الأشـخاص الملثمـن وراء حالات 

بالمنطقـة. عصفـت  التـي  الاغتيـال 

إجراءات احترازية لناشطي إدلب بسبب الفلتان الأمني

"لا دين إلا البعث ولا إله إلا الأسد"، عبارة يستقبل بها حراس مركز تجمع النبك بريف دمشق، الذي يعد مركز 
الجيش. العسكرية في  بالخدمة  الشباب  الأول لالتحاق  السوق 

**

تجمع النبك..

هكذا يمضي الملتحقون بالجيش أيامهم الأولى

عروة المنذر- ريف حمص

عبـارات تمجـد الأسـد وقواتـه، إضافـة 
إلى اسـتغلال مـادي مـن قبـل ضبـاط 
وعناصر، يتعـرض لها الملتحقـون الجدد 
بالخدمة العسـكرية، بحسـب مـا تحدث 
بالخدمـة  الملتحقـن  العنـاصر  أحـد 
)تحفـظ عى ذكر اسـمه لأسـباب أمنية( 
بعـد انتهـاء مهلة التسـوية التـي فرضها 
ريـف  شـباب  عـى  السـوري  النظـام 
حمـص عقـب سـيطرته عليهـا في أيـار 

المـاضي.

اهتمام إعلامي يحجب الحقيقة
وسـائل إعـلام النظام السـوري سـلطت 
عـى  المـاضي،  الشـهر  خـلال  الضـوء 
بالخدمـة  الشـباب  المئـات مـن  التحـاق 
العسـكرية، وفق مـا نقلت وكالـة الأنباء 
الرسـمية )سـانا(، في 30 مـن تشريـن 
الثـاني المـاضي، والتـي تغنـت بالتحاق 
الشـباب معتـبرة أنهـم جـاؤوا مـن كل 
المحافظـات" تجمعهـم محبـة الوطـن".

وتحدثـت الوكالـة عـن "ارتياح الشـباب 
والمعاملـة  الاسـتقبال  لحسـن  الكبـير" 
الحسـنة والتأمـن الكامل لجميـع لوازم 
الإقامـة القصـيرة في المركـز الواقع عى 
بعـد نحـو 80 كليومراً شـمال دمشـق، 
الشـباب  بعـض  بـه  تحـدث  مـا  لكـن 
الملتحقـن لعنب بلـدي كان عكـس ذلك.

المركـز  في  السياسـة  هـذه  أن  ورغـم 
ليسـت جديـدة، إلا أنهـا تشـكل ضغطـًا 
مـن  القادمـن  الشـباب  عـى  خاصـة 
مناطـق التسـوية )التـي كانـت سـابقًا 
بيـد المعارضـة( وربمـا كانـوا منخرطن 
ضـد  المسـلح  أو  السـلمي  العمـل  في 

النظـام السـوري، إذ تبـدأ معاناتهم منذ 
إلا  ديـن  "لا  عبـارات  عـى  الاسـتقبال 
البعـث ولا إلـه إلا الأسـد"، قبـل تفتيـش 
أمتعتهـم ومصـادرة كل مـا يمكـن مـن 
موبايـلات و"قداحات" وشـفرات حلاقة، 

الاسـتغلال. مرحلـة  لتبـدأ 
لعنـب  الملتحقـن  الشـباب  أحـد  وقـال 
بلـدي إن الحـراس يطلبـون مبلـغ 500 
لـيرة سـورية مقابـل السـماح للملتحـق 
بالتحـدث دقيقـة واحدة مـع عائلته، كما 
يجـبرون الشـباب عى حلـق لحيتهم كل 
يـوم، مـا يضطرهـم إلى شراء ماكينـات 
الحلاقـة مـن إحـدى النـدوات الموجودة 
إضافـة  مضاعفـة،  بأسـعار  المركـز  في 
إلى دفـع مبلـغ 500 لـيرة سـورية أجرة 
"بطانيـة" ليـوم واحد لدرء بـرد الطقس 
)تنخفـض درجـة الحـرارة إلى مـا دون 
في  البقـاء  وأن  خاصـة  ليـلًا(،  الصفـر 
المركـز قد يسـتمر لأسـابيع بسـبب تأخر 

. لفرز ا
وأضـاف الشـاب أنـه توجـد في المركـز 
أربـع نـدوات يديرهـا عنـاصر وضباط، 
الملتحقـن  الشـباب  باسـتغلال  تقـوم 
بيعهـم  طريـق  عـن  ممنهـج،  بشـكل 
مرتفعـة،  بأسـعار  المـروب  الدخـان 
بأربعـة  المعلبـات  بيعهـم  إلى  إضافـة 

أضعـاف.
المعلبـات  شراء  إلى  الشـباب  ويضطـر 
في  لهـم  المقـدم  الطعـام  رداءة  بسـبب 
ضبـاط  لرقـة  ذلـك  ويعـود  المركـز، 

الطعـام. مخصصـات  المركـز 
ويـأتي ذلـك مـع إصـدار قوائـم احتياط 
جديـدة مـن قبـل قـوات الأسـد وعـودة 
الطلـب الأمنـي لمـن تـم شـطب اسـمهم 
العفـو  مرسـوم  بعـد  القوائـم،  مـن 

الصـادر عـن رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، في تشريـن الأول الماضي، 
القـاضي بمنـح عفو عـام عن المنشـقن 
الخدمـة  مـن  والفاريـن  جيشـه  عـن 

والاحتياطيـة. الإلزاميـة 
دعـوى  رفـع  المرسـوم  بموجـب  وتـم 
الاحتيـاط عـن كثير مـن الشـباب، الأمر 
الـذي لاقـى ردود فعـل إيجابيـة، لكـن 
قوائـم احتيـاط جديـدة صـدرت، خـلال 
الأسـبوعن الماضيـن، تحمـل نحو 300 
قالـت  مـا  بحسـب  جديـد،  اسـم  ألـف 
مصـادر متقاطعـة مـن بينهـا موظفون 

في شـعب التجنيـد، لعنـب بلـدي.

خطبة المغادرة 
وإلى جانـب ذلـك يضطـر الشـباب إلى 

العميـد  المركـز،  قائـد  خطبـة  حضـور 
سـهيل عـي مصطفـى، التـي تتضمـن 
هتافـات لرئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، وتمجيـده والحديـث عـن القـوة 
الأسـطورية لقـوات الأسـد وقدرتـه عـى 
خـوض معركـة مـع إسرائيـل، وإمكانيـة 
اسـتعادة الجـولان خلال يـوم واحد فقط.

ولا تخلـو خطبـة العميـد، الـذي تعرض 
لإصابـة بيـده اليـرى في معركـة فـك 
الحصـار عن حلـب نهايـة عـام 2016، 
)حليفتـي  وروسـيا  إيـران  مـدح  مـن 
عـى  غضبـه  إلى  إضافـة  النظـام(، 
الذيـن لجـأوا خـارج سـوريا،  الشـباب 
ومعدومـي  بالخونـة  إياهـم  واصفًـا 
الحـس الوطنـي، في حـن يطلـب مـن 
أصدقائهـم  دعـوة  الموجوديـن  الشـباب 

الجيـش. بصفـوف  للالتحـاق 
كـما نالـت السـعودية نصيبًا مـن خطبة 
قائـد المركـز، إذ تحـدث عـن "إجرامها" 
في قضيـة الصحفـي جـمال خاشـقجي 
الذي اختفـى في قنصلية السـعودية في 
تركيـا ووجهـت اتهامات إلى مسـؤولن 
سـعودين بقتله، متجاهـلًا تقارير الأمم 
السـوري  النظـام  تتهـم  التـي  المتحـدة 
السـجون  داخـل  لـه  معارضـن  بقتـل 

أنواع الأسـاليب. وتعذيبهـم بشـتى 
وفي ظـل غياب الأرقـام الرسـمية، تقدر 
إحصائيـة صـادرة عـن المرصد السـوري 
أن  المـاضي،  آذار  الإنسـان، في  لحقـوق 
المعـارك  نتيجـة  خـرت  الأسـد  قـوات 
و820  ألفًـا   63 سـنوات  منـذ  الدائـرة 

مقاتـلًا.
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واقعًـا  الشـمالي  حلـب  ريـف  يشـهد 
اسـتثمارياً جديـدًا فرضتـه شركات تركية 
بـدأت بالعمـل عـى تنفيذ مشـاريع في 
اتفاقيـات  بموجـب  المجـلات،  مختلـف 
موقعـة مـع المجالـس المحلية التـي تدير 
المنطقـة، والتـي تتلقى بدورهـا دعمًا من 

الجانـب الـركي.
خطـوات  بعـد  المرحلـة  هـذه  وجـاءت 
نفذتهـا  متتاليـة  تأهيـل  وعمليـات 
حلـب  ريـف  في  الركيـة  الحكومـة 
الشـمالي عقـب السـيطرة الكاملـة عليه 
الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  قبـل  مـن 
لتكـون الاسـتثمارات الحاليـة اسـتكمالًا 

الـدور. لهـذا 
منطقـة  عـى  الاسـتثمارات  تقتـصر  لم 
أو مدينـة دون غيرهـا، بل انسـحبت إلى 
مناطق الريف الشـمالي والشرقـي، بينها 
مدينـة جرابلس التي تشـهد حاليًـا تنفيذ 
مـشروع مـد نظـام اتصـالات حديث من 
قبـل شركـة "So Net" الخاصـة، بعـد 

توقيـع اتفاقيـة مـع المجلـس المحي.
ويعتـبر المـشروع الـذي يجـري تنفيـذه 
الأول مـن نوعه في الشـمال الخـارج عن 
سـيطرة النظـام السـوري، إذ يعتمد عى 
نظـام الأليـاف الضوئيـة، والـذي يوفـر 
الإنرنت بجـودة وسرعة عاليـة وخدمات 

. عة متنو
إنرنت لأربع سنوات

بدايـة المـشروع كانـت منذ سـتة أشـهر 

الشركـة  بـن  تفاهـم  مذكـرة  بتوقيـع 
الركيـة والمجلس المحـي لجرابلس، عى 
أن يغطي نظـام الاتصـالات كافة مناطق 
إلى  بعـد  فيـما  الانتقـال  ليتـم  المدينـة، 
المـدن الأخـرى الواقعـة في منطقة "درع 

لفرات". ا
لمـشروع  والتقنـي  التنفيـذي  المديـر 
الاتصـالات، المهندس أيمـن حبيب، قال إن 
المشروع سـيغطي كامل جرابلـس، والتي 
تم تقسـيمها إلى خمسـة أقسـام، ليسهل 
العمل عـى مد الشـبكات للمنـازل، ومن 
المقـرر أن تتجـاوز كلفـة المـشروع ثلاثة 

ملايـن ونصـف دولار حـال منه.
وأضاف حبيـب، وهو مهنـدس إلكرون، 
اسـتكمال  تـم  "حاليًـا  بلـدي،  لعنـب 
الأقسـام،  لكامـل  الرئيسـية  التمديـدات 
التفريعـات  عنهـا  سـتتفرع  ثـم  ومـن 
الواصلـة  الكابـلات  وهـي  الثانويـة 
للبلـوكات السـكنية )كل بلـوك يحتـوي 

أبنيـة(". عـى عـدة 
الفـرة الزمنيـة التي سـيغطيها المشروع 
للمدينـة مـن ثـلاث إلى أربـع سـنوات، 
عـى  ذلـك  يعتمـد  حبيـب،  وبحسـب 

العـرض والطلـب مـن قبـل الأهـالي.
وأوضـح أن المـشروع لـه عـدة خدمـات، 
بينهـا رفد جرابلـس ببنيـة تحتية لأحدث 
أنظمـة الاتصالات المعمول بهـا في الدول 
المتقدمـة، وهـي أنظمـة الاتصـالات التي 
تعتمـد عى كابـلات الأليـاف الضوئية أو 

ما يعرف بــ "أوبتـك فايبر".
خدمـة  تقديـم  أيضًـا  ميزاتـه  ومـن   

تتجـاوز  والـذي  الريـع،  الإنرنـت 
100 ميغـا بـت في  سرعتـه أكـر مـن 
يسـتطيع  كـما  مبـدأي،  بشـكل  الثانيـة 
النظـام العمل عـى سرعـات عالية تصل 

الثانيـة. في  بـت  غيغـا   10 إلى 
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـالي  ويعتمـد 
أسـاسي حاليًـا عـى الشـبكات الركيـة 
التـي يصـل مداهـا إلى داخـل الحـدود 
السـورية، أبرزهـا "توركسـل"، "آفيـا"، 
"فودافـون"، والتي تعتبر من أساسـيات 
التواصـل بـن المدنيـن داخـل المناطـق 
من جهـة، وللربط مـع باقـي المحافظات 

والـدول المجـاورة مـن جهـة أخـرى.

ميزات إضافية
المذكـورة  الركيـة  الشـبكات  توفـر  لا 
سـابقًا جميـع خدمـات الإنرنت لسـكان 
ريـف حلـب، وتقتـصر الميـزات الخاصة 
بهـا عـى الاتصـال وتصفـح الإنرنـت، 
بينـما يقـدم مـشروع جرابلـس خدمات 
إضافيـة أبرزها الرعـة العاليـة وتقديم 
والاتصـال  الفضائيـة  القنـوات  خدمـة 

الأرضي.
وقال مديـر المشروع "من الميـزات تقديم 
خدمـة الصـوت عـبر الأليـاف الضوئيـة 
أو مـا يعـرف بالهاتـف الأرضي الثابـت، 
وأيضًـا تقديم خدمـة القنـوات الفضائية 

الإنرنت". عـبر 
وتمكـن القائمـون عـى المـشروع حتـى 
منـه  الأولى  المرحلـة  تنفيـذ  اليـوم مـن 
وهـي تفعيـل الشـبكة، وأشـار حبيـب، 
لا  المشـركن  مـن  عـدد  لدينـا  "حاليًـا 
بـأس بـه، ونقـوم بتوفـير الخدمـة لأي 
شـخص ضمـن جرابلـس، كـما تـم رفد 
جميـع الدوائـر الخدمية والرسـمية بهذه 
والنفـوس  المحـي  كالمجلـس  الخدمـة 

العـدلي". والقـصر 
فيـما يخـص الباقـات والأسـعار، أوضح 
حبيب أنه تمت دراسـتها بشـكل يتناسب 

مـع دخل الفـرد ومـدى احتياجاته.
باقتـان  يوجـد  الحـالي  الوقـت  وفي 
للإنرنـت، الأولى تصل سرعتهـا إلى 16 
ميغـا بـت في الثانيـة بقيمـة 13 دولار 
شـهرياً، عـى أن يقـوم المشـرك بدفـع 
تتضمـن  واحـدة  لمـرة  دولار   70 قيمـة 
قيمـة المـودم المقـدم مـن قبـل الشركـة، 
وتمديـد  التفعيـل  رسـوم  إلى  إضافـة 

الكابـلات.
وأشـار حبيـب، "إذا أراد المشـرك إنهـاء 
المـودم فـإن قيمتـه  الاشـراك وإرجـاع 

50 دولار". الماليـة مرتجعـة، وهـي 
 24 إلى  سرعتهـا  تصـل  الثانيـة  الباقـة 
ميغـا بـت في الثانيـة، ورسـومها 220 
دولار وهـي عبـارة عـن رسـوم مدفوعة 
سـلفًا لمـدة سـنة كاملـة، وعنـد الانتهاء 
من السـنة تعود سـعر الباقة شـهرياً إلى 
عـشر دولارات يدفعهـا المشـرك بشـكل 

دوري كل شـهر.

ما هي الألياف الضوئية؟
 Optical( الأليـاف الضوئية أو البصريـة
مرنـة  شـفافة  أليـاف  هـي   )Fiber
مصنوعة مـن الزجـاج النقي )السـليكا( 
أو البلاسـتيك، بقطـر أثخـن قليـلًا مـن 

قطـر شـعرة الإنسـان.
الضوئيـة  الاتصـالات  في  وتسـتخدم 
البصريـة، لمـا تتميـز بـه من قـدرة عى 
وبأمـواج طوليـة  أبعـد  البـث لمسـافات 
أعـى )معـدل نقل بيانـات( مـن كابلات 

التقليديـة. الأسـلاك 
وتسـتخدم الأليـاف عوضًـا عن الأسـلاك 
فيهـا  تسـافر  الإشـارات  لأن  المعدنيـة 
كـما  فقدانهـا،  خطـر  مـن  قـدر  بأقـل 
التداخـلات  ضـد  محصنـة  الأليـاف  أن 
الإلكرومغناطيسـية التـي تعـاني منهـا 

كبـير. بشـكل  المعدنيـة  الأسـلاك 
اسـتخدامات  أبـرز  الاتصـالات  وتعـدّ 
الأليـاف الضوئيـة، فهـي وسـيط فعـال 
للاتصـالات البعيدة وشـبكات الحاسـوب 
تجميعهـا  وإمكانيـة  مرونتهـا  بسـبب 
وجـه  عـى  مفيـدة  وهـي  ككابـلات، 
المسـافات  اتصـالات  في  الخصـوص 
الطويلـة، لأن الضـوء ينتـشر مـن خلال 
الأليـاف بفقـدان أقـل للإشـارة مقارنـة 

الكهربائيـة. الكابـلات  مـع 

آلية محددة للاستفادة
جرابلـس  مـشروع  مهنـدس  بحسـب 
إلى  الضـوئي  الكبـل  وصـول  بمجـرد 
منزل المشـرك يسـتطيع فورًا الاسـتفادة 
مـن ثلاثـة أمـور، هـي خدمـة الإنرنـت 
وخدمـة  الأرضي  والهاتـف  الريـع 

الإنرنـت. عـبر  الفضائيـة  القنـوات 
تركيـة  الحاليـة هـي  الشركـة  إن  وقـال 

خاصـة، تعمـل في مجـال الإنرنـت منذ 
حـوالي ثمانيـة سـنوات، وهـي مرخصة 
الركيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  أصـولًا 
الاتصـالات  هيئـة  قبـل  مـن  ومجـازة 
الركيـة، وهـي مرخصـة حاليًـا لتقديـم 
"درع  مناطـق  ضمـن  الإنرنـت  خدمـة 

كاملـة. الفـرات" 
جرابلـس  في  "بدأنـا  حبيـب،  وأضـاف 
المـدن  بقيـة  في  الخدمـة  وسـتكون 
كالباب واعـزاز وقباسـن والراعي ضمن 
اتفاقيـات ومذكـرات تفاهم مـع المجالس 

المحليـة".
كوادرهـا  في  الركيـة  الشركـة  وتضـم 
لكـن  وأتـراك،  سـورين  موظفـن 
الخـبراء المشرفن عـى تنفيـذ المشروع 
أتـراك كـون النظـام حديـث فهـم مـن 

الأتـراك.
وأشـار حبيـب إلى أنـه "كلما توسـعت 
السـورين،  كـوادر  سـتزداد  الشركـة 
وتدريـب  تأهيـل  عـى  تعمـل  وهـي 
بالمـشروع  للقيـام  السـورية  الكـوادر 
تقـوم  كـما  كامـل،  بشـكل  مسـتقبلًا 
هاتـف  شـبكة  إنشـاء  بدراسـة  حاليًـا 
خليـوي ضمـن مناطـق درع الفـرات".

دخلـت   ،2018 العـام  مطلـع  ومنـذ 
باسـتثمارات  خاصـة  شركات  ثـلاث 
شركـة  آخرهـا  كان  حلـب،  شـمالي 
اعـزاز،  مدينـة  إلى  الكهربـاء  أوصلـت 
ويعتـبر  لسـنوات،  دام  انقطـاع  بعـد 
المـشروع الذي نفذتـه الأكبر مـن نوعه 
في المنطقـة، اسـتنادًا لحاجـة الأهـالي 
في ريـف حلـب للكهربـاء، إذ يعتمدون 

حاليـًا. المولـدات  عـى 
ولا يمكـن فصل الواقع الاسـتثماري في 
ريـف حلب عـن ملف إعـادة الإعمار في 
سـوريا، والـذي تحـاول تركيـا الدخول 
فيـه مـن بوابـة المـدن والبلـدات التـي 
دمرتهـا المعـارك ضـد تنظيـم "الدولة" 
إلى  وتسـعى  حدودهـا،  طـول  عـى 
تثبيـت وجودهـا في المنطقـة اقتصادياً 
بمشـاريع أعلنـت عنها رسـميًا، وأخرى 
بـدأت تنفيذهـا شركات خاصـة بآليـات 

مختلفـة.
اقتصاديـًا  المنطقـة  في  وجودهـا 
بمشـاريع أعلنـت عنها رسـميًا، وأخرى 
بـدأت تنفيذهـا شركات خاصـة بآليـات 

 . مختلفـة

تأسسـت شركـة So Net" في ألمانيـا، في كانون الثاني 2012، تحت شـعار "زيادة 
ترخيص خدمـات الإنترنت".

وبحسـب سـجلها التعريفـي عـر الموقع الرسـمي، وصلـت إلى تركيـا من خال 
الـشركاء الإقليميـن لأنشـطة الإنترنت "MSP" بهـدف اسـتعال الإنترنت بحرية 
وإنشـاء مناطـق اتصـال في مناطق مختلفـة من العـالم، ولعبـت دورًا مهاً في 

خدمـات الإنترنـت الفردية والقطـاع العام.
أعضـاء مجلـس إدارة الشركـة في ريـف حلـب هـم نهـاد جنـدي أوغلـو ولطفي 

بكمـز وزولفـي كركـوز المديـر العام ضمـن مناطـق "درع الفـرات".

"المشروع الأول في الشمال"

نظام اتصالات حديث في جرابلس بالاعتماد على 
"الألياف الضوئية"

مد خطوط الانترنت في جرابلس بريف حلب - كانون الأول 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - السويداء

عـى مـدى 16 يومًـا متواصـلًا، أطلـق 
محافظـة  في  مـدني  مجتمـع  ناشـطو 
السـويداء حملـة مدنيـة حملـت مفاهيم 
"مكافحـة  حـول  وتثقيفيـة  توعويـة 
العنـف ضد المـرأة"، تلـك المناسـبة التي 

يحييهـا العـالم أجمـع في كل عـام.
الحملـة، التـي انتهت في 10 مـن كانون 
الأول الحـالي، رعتهـا جمعيـة "تنظيـم 
الأسرة السـورية" في مناطـق عدة داخل 
المحافظـة، وتضمنـت فعاليات وأنشـطة 
المفاهيـم  تغيـير  هدفهـا  وحـوارات 
السـائدة والتـي تعتـبر أن العنـف ضـد 
المـرأة يقتصر عـى أمرين، هـما الرب 
أحـد  قـال  مـا  بحسـب  والاغتصـاب، 

منظمـي الحملـة لعنـب بلـدي.
الكشـف  عـدم  فضـل  الـذي  الناشـط، 
عـن اسـمه، أشـار لعنـب بلـدي إلى أن 
حملـة "16 يومًـا لمناهضـة العنـف ضد 
المـرأة" حاولـت الركيـز عـى المفاهيـم 
قبـل أي شيء، مشـيراً إلى أن العديـد من 
لا  المـرأة  بحـق  "المجحفـة"  الممارسـات 
تندرج ضمـن مفهوم "العنـف" بل تعتبر 

ممارسـات طبيعيـة، عـى حـد تعبيره.
وأضـاف أن الحملـة ركـزت عـى أنـواع 
أخـرى مـن العنـف، بمـا فيهـا الإجحاف 
بحـق المـرأة في سـوق العمل، فضـلًا عن 
الاعتـداء والتحـرش اللفظـي، مشـيراً إلى 
أن الحملـة أثبتـت وعـي نسـاء السـويداء 
تفاصيـل  في  الخـوض  عـى  وقدرتهـن 
ونقاشـات "لم تعهدهـا الأجيال السـابقة 

قبـل". من 
"هـذا بحـد ذاتـه يدعـو للأمل بـأن نصل 
يومًا مـا إلى أحلامنـا بالمواطنـة والتعامل 
مـع الجنسـن عـى أسـاس كفاءتهـم لا 
العـار  اعتبـار  عـن  والتوقـف  جنسـهم، 
والوصمـة مرتبطـن فقط بالمـرأة"، يقول 

لناشط. ا

إحـدى المسـتفيدات من حملـة "16 يومًا 
تقـول  المـرأة"،  ضـد  العنـف  لمناهضـة 
لعنـب بلـدي إن تنظيـم حمـلات مماثلة 
أمـر بغايـة الأهميـة في الفـرة الحالية، 
وأضافـت أن أهم رسـالة يمكـن أن تصل 
مـن هذه الحمـلات هي تحذيـر المرأة من 

الوقـوع في "فـخ المطالبـة بحقوقها".
واعتـبرت أن الحملـة، التـي شـارك فيها 
السـويداء،  ورجـال  نسـاء  مـن  عـدد 
المطلوبـة،  الرسـالة  إيصـال  اسـتطاعت 
تسـتطيع  بأنهـا  المـرأة  "إقنـاع  وهـي 
المطالبـة بحقوقهـا في جميـع المجالات، 

مثلهـا مثـل الرجـل".

"العالم برتقالي".. حملة على 
مستوى العالم

منـذ عـام 1993، يحيـي العـالم في 25 
مـن تشريـن الثاني مـن كل عـام "اليوم 
ضـد  العنـف  عـى  للقضـاء  العالمـي 
المـرأة"، عـبر تنظيـم حملات بـدأت عام 
2009 بعنـوان “اتحـدوا لإنهـاء العنـف 

المـرأة". ضد 
لكـن منظمة الأمـم المتحـدة، التي تشرف 
عى المناسـبة، اختـارت اللـون البرتقالي 
في حملاتهـا لهـذا العام، مطلقة شـعار 

"العـالم برتقالي.. اسـمعني كذلك".
وتـم تشـجيع المشـاركن في الحملة في 
جميـع أنحـاء العـالم عـى ارتداء لمسـة 
برتقاليـة، إذ يرمـز اللـون البرتقالي إلى 
مسـتقبل "أكـر إشراقـًا" وعـالم خـالٍ 
والفتيـات،  النسـاء  ضـد  العنـف  مـن 

بحسـب شـعار الحملـة.
المتحـدة،  الأمـم  إحصائيـات  وبحسـب 
أو  المتزوجـات  النسـاء  %52 مـن  فـإن 
قراراتهـن  بحريـة  يتخـذن  المرتبطـات 
بشـأن العلاقـات الجنسـية، واسـتخدام 
وسـائل منع الحمـل والرعايـة الصحية.

مليـون   750 يقـارب  مـا  أن  وأضافـت 
امـرأة وفتـاة حـول العـالم تزوجـن قبل 

بلوغهـن سـن الــ 18، في حن خضعت 
لتشـويه  وفتـاة  امـرأة  مليـون   200
)ختـان  للإنـاث  التناسـلية  الأعضـاء 

الإنـاث(.
مـن  اثنتـن  كل  مـن  واحـدة  وقتُلـت 
النسـاء الـلاتي قتُلـن في جميـع أنحـاء 
العـالم عـى أيـدي أزواجهـن أو أسرهن 
في عـام 2012، بينـما قتـل واحـد فقط 

مـن بن 20 رجـلًا في ظـروف مماثلة.
ضحايـا  جميـع  مـن   71% أن  كـما 
مـن  هـم  العـالم  بالبـشر في  الإتجـار 
والفتيـات، وثـلاث مـن أصـل  النسـاء 
والفتيـات  النسـاء  هـؤلاء  مـن  أربـع 
الجنسي، بحسـب  يتعرضن للاسـتغلال 

ذاتهـا. الإحصائيـات 
العنـف  عـى  "القضـاء  إعـلان  وكان 

1993، عـن  ضـد المـرأة" صـدر عـام 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، والتي 
أنـه  المـرأة عـى  العنـف ضـد  عرفّـت 
“أي فعـل عنيـف تدفـع إليـه عصبيـة 
أن  يرجـح  أو  عليـه  الجنـس، ويرتـب 
للمـرأة  معانـاة  أو  أذى  عليـه  يرتـب 
أو  الجسـمانية  الناحيـة  مـن  سـواء 

النفسـية". أو  الجنسـية 

فعاليات ومبادرات

من فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" في السويداء- 10 كانون الأول 2018 )صفحة جمعية تنظيم الأسرة في فيس بوك(

حملة قادتها نساء في السويداء

16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

الأتارب..
رمم منزلك مقابل إيواء عائلة مهجرة لعام مجانًا

عنب بلدي - ريف حلب 

أطلـق المجلـس المحـي لمدينـة الأتارب غـربي حلب 
مشروعًـا تنمويـًا لتأهيـل المنازل في المنطقة، سـعيًا 
لإيـواء عـدد مـن عائـلات النازحن بشـكل مجاني.

المجلـس  عنـه  أعلـن  الـذي  المـشروع  ويتضمـن 
بالتعـاون مع منظمـة "دارنا"، الأربعـاء 12 كانون 
الأول، ترميـم نحـو 50 منـزلًا في المنطقـة، بكلفـة 
وسـطية تقـدر بــ 650 دولارًا للمنـزل الواحد كحد 

. قصى أ
عائـلات  بعـض  إسـكان  المـشروع  مـن  الهـدف 
النازحـن، في ظل الظـروف الصعبة التـي يعانون 
منهـا في المنطقـة، حيـث يعيشـون في مخيـمات 

إيـواء أو في منـازل بإيجـارات تفـوق طاقتهـم.
مـن  للمسـتفيدين  قائمـة شروط  المجلـس  وطـرح 
المـشروع، تحتـم عـى صاحـب البيت المسـتفيد من 
الرميـم إيـواء عائلـة نازحـة في منزلـه، لمـدة عام 
كامـل تبـدأ بتاريـخ الانتهـاء مـن أعـمال الرميـم، 
وفقًـا لمديـر مكتب الخدمـات في المجلـس، المهندس 

الخالق. محمـد عبـد 
منظمـة  أن  بلـدي  لعنـب  الخالـق  عبـد  وأوضـح 

"دارنـا" سـرمم المنـزل ضمـن عقـد رسـمي بـن 
لتخفيـف  فرصـة  المـشروع  أن  معتـبراً  الطرفـن، 
فـوق  لمنـازل  المسـتأجرين  النازحـن  عـن  العـبء 
طاقتهـم، وفرصـة للراغبـن منهـم بالخـروج مـن 

منـازل مسـتقلة. إلى  الإيـواء  مراكـز 
ويسـتثنى مـن التسـجيل مـن اسـتفاد سـابقًا مـن 
مشـاريع ترميم سـابقة، حتى يفسـح المجـال لغيره 

مـن ترميم منزلـه، بحسـب المجلـس المحي.
نـازح  ألـف   17 حـوالي  الأتـارب  مدينـة  وتضـم 
ومعمـل  الصناعـة  إيـواء  مراكـز  في  يعيشـون 
الصغـيرة عـى  التجمعـات  السـجاد، وفي بعـض 
شـكل مخيـمات عشـوائية، إلى جانـب عـدد آخـر 

مسـتأجرة. منـازل  في  يسـكنون  منهـم 
ولاقـت الفكرة رواجًـا وترحيبًـا بن السـكان الذين 
أقبلـوا عى التسـجيل فـور الإعلان عن المـشروع، إذ 
يجـدون بذلـك فرصـة لرميـم منازلهم مـن ناحية، 
ولأنـه يقـدم خدمـة لـلأسر النازحـة مـن ناحيـة 

أخرى.
حتـى  المـشروع  رقعـة  بتوسـيع  المجلـس  ويأمـل 
يشـمل أعـدادًا أكـبر تخفف مـن معانـاة النازحن، 

والمـي برميـم المنـازل في المدينـة.
مدينة الأتارب بريف حلب الغربي 26 تشرين الأول 2018 )المركز الإعلامي للأتارب(
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رأي وتحليل

ماكرون.. وأخوه الذي شلح البيجاما

إبراهيم العلوش

الرئيس الفرنـي إيمانويل ماكرون  ألقـى 
10 من  خطابـًا أمام شـعبه بتاريخ الاثنن 

2018، وخاطـب متظاهري  الأول  كانون 
السـترات الصفراء، بأنـه ارتكب بعض 

الأخطـاء، وأن التراجـع المعيشي يحتاج إلى 
عـاج جاعي، وألغـى العديد من الضرائب 

عـن الفقراء، بـدلًا من أن يصفهـم بالجراثيم 
كا فعل بشـار الأسـد في بداية التظاهرات 

. ية لسور ا
وهو لم يهـدد المتظاهريـن بالعفو عن 

تعهدهم  مقابـل  الجنائين  المجرمـن 
ولا  الشـبيحة،  ميليشـيات  مع  بالتعاون 
بإطـاق عقارب المتطرفن الإسـامين 

الذين كان قـد جمعهم من أجل أن يرسـلهم 
يران في تدمير ما  إلى العـراق، لمسـاعدة إ

تبقـى من هذا البلـد العربي المجاور.
ولم ينـشر دعايات كاذبـة مثلا انتشرت 

دعاية الأمـن والأمان في ظل أجهزة 
السـاعة  المخابـرات مثل "أختي كانت ترجع 

ثاثـة بالليل"، أو نـشر تهديدات ضد 
يهدد بشـلح  الأسـد  المتظاهرين مثل "ماهر 

البيجاما!"، وطبعًا شـلح ماهر الأسـد 
وللروس،  للإيرانين  بعـد  فيا  البيجامـا 

ولا يـزال عاريًا أمامهم، وقد سـلم الحرس 
نكاية  لهم،  الرابعـة  والفرقة  الجمهـوري 

)الخائن(! الشـعب  بهذا 
الفرنـي المتظاهرين  الرئيس  خاطـب 

بـكل احترام، ودعاهم للإسـهام بتغيير 
الالتزام  وتعهد  تضايقهـم،  التـي  القوانن 

بـروح الدسـتور الفرني الذي أقرته 
مبادئ الثورة الفرنسـية، والذي يشـدد 

عـى حرية المواطن وعـى كرامته. في حن 
أن بشـار الأسـد عرّ عن احتقاره للناس، 

وحتى للدسـتور الـذي كتبه أبوه منذ 

اليـوم الأول لوراثته الحكـم مع فريق قادة 
أجهـزة المخابرات. دعا إلى كتابة دسـتور 

جديد عـى مزاجه الخاص وأعطى لنفسـه 
صاحيـات تحوله إلى نصف إله، وتسـمح 

لـه حتـى بخيانة البـاد وأهلها، وهو وفقًا 
 2012 لهذا الدسـتور المسـمى دستور عام 
لا يحاسـب عى جرائـم التعذيب التي أمر 

بهـا، ولا عى تدمير البـاد، ولا عى تهجير 
نصف شـعبها، ولا عى تسـليمها عر 

لروسـيا  الأمد  طويلة  اسـتعارية  اتفاقيات 
شـبيحته،  وبنظر  بنظره،  فالبـاد  ولإيران، 

هي مجرد مزرعة لآل الأسـد!
تراجـع الرئيـس الفرني عن ضريبة 

البترول التي ترفع سـعر المـازوت والبنزين 
%15، في حـن لم يتراجع النظام  حوالي 
السـوري الذي رفع سـعر المازوت من ست 

2011، وضرب  25 ليرة قبل عام  لـيرات إلى 
الري بمضخات  تعتمد عـى  التي  المحاصيـل 

الجفاف  الارتوازيـة. وكذلك ضرب  الآبار 
أهلها  وأفقر  السـورية،  الجزيرة  منطقـة 

وحولهـم إلى سـكان مخيات في ضواحي 
المـدن الكرى، بعدمـا كانوا مزارعن 

النظام بمأسـاة  يأبه  مواشٍ، ولم  ومربي 
هـؤلاء الناس الذين انهـارت أعالهم، فمن 

الحسـكة، ودير الـزور، والرقة، نزح أكثر 
من مليون إنسـان إلى مدن وأرياف دمشـق 

وحلـب والاذقية ودرعا. 
والبلدات  القرى  في  الانهيـار  وتوالى 

الريفيـة السـورية، في نفس الوقت الذي 
العقارية،  الـشركات  يتضخـم فيه حجم 

والخدمية،  والتجاريـة،  والمرفية، 
الذيـن يعملون  لآل مخلـوف وزبانيتهم 

ومزرعتها  الأسـد،  عائلة  لخدمة  جميعًـا 
المخابراتية.  الجمهوريـة 

بشـار  اسـتياء  بعد  يوم  كل  ففي 
لتلفزيونات  الأسـد عى الحكـم، كانـت ا

تجاري،  مسـخ  ولادة  عن  تعلن  والصحـف 
أو بنـي، أو شركة قابضة تسـتولي 

لباد،  ا د  عى جـزء آخر مـن اقتصا
ءً  بتدا ا والقوانن،  بالأنظمـة  وتتاعـب 

عى  اسـتولت  لتي  ا "سـيرياتل"  شركة  من 
ليوم،  شـبكة الخلـوي في سـوريا حتى ا

أيضًا  تتبع  لتـي  ا الـشركات  وبالمشـاركة مع 
ئلة الأسـد، وصولًا  لأطـراف أخرى من عا
القابضة عى  الشـام  وبنـوك  إلى شركات 

لعام، وعـى العقارات في داخل  المـال ا
المـدن وخارجها مثـل مشروع "حلم 

سوق  مثل  الأسـواق،  وعى  حمص"، 
شـارع الأمن بدمشـق، وتخنق المواطن 

السـوري با رحمة، فقـد تحولت الباد من 
نظام الاعتقال الذي أسسـه الأسـد الأب في 

الثانينيـات، إلى نظـام الخنق الاقتصادي 
والإفـاس والتجويع، مع رفع عصا 

المخابرات فـوق رؤوس الجميع، ومنذ أن 
تعاظمت سـطوة هذه الشركات الممسوخة، 

السـطوة الأمنية، والتهديد بها،  عادت 
2005، وكانت نذرها قد  وخاصة بعد عـام 

بدأت منذ اعتراض النائب رياض سـيف عى 
استياء "سـيرياتل" عى قطاع الاتصالات 

الخلوية السـورية، حيث تـم اغتيال ابنه 
وإفاس شركتـه واعتقاله فيا بعد.

طبعًـا حتى اليـوم لم يعترف الرئيس 
الأموال  عى  التجاوزات  بهـذه  )الرمز( 

 ،"10 العامـة، بل عززهـا بالقانون "رقم 
الذي يسـتولي عى أمـوال المهجرين 

السـورين، وعقاراتهم، ويسـلمها 
والروسـية  نية  الإيرا العقارية  للـشركات 

لتي  ا إعار سـوريا  إعادة  تدّعي  لتـي  ا
وبميليشـياتهم  بأسـلحتهم،  خربوهـا 

لتي أجريت  ا لتعديـات  ا الطائفيـة، ومـا 
لقانـون إلا تعديات شـكلية  عـى هذا ا

لقانون  لتي تشـبه آثـار ا آثاره ا لا تلغـي 

الإسرائيلي الشـهير في الاسـتياء عى 
لغائبن. ا أمـاك 

مع  يتعاملون  وشـبيحته  النظـام  إعام 
الأحـداث التي تجري في فرنسـا بفوقية، 

ويتباهـون بالدمـار الذي ألحقوه في 
الباد لإسـكات صوت الشـعب السوري، 

في حن يسـخرون مـن الرئيس الفرني 
الذي يعتـذر عن أخطائه، ويعـد بالمزيد من 

المعيشـة  مسـتوى  لرفع  الناجعة  الحلول 
للفرنسـين، وهو لم يسـتنجد بأخيه ليشـلح 

البيجامـا، ولم ينـشر تماثيل أبيـه الذهبية 
وسـط الخراب المحيـط بها في دير الزور، 

وفي حاة، وفي حمـص، وغيرها من المدن 
المدمرة. السورية 

إعام  وكأنه  لنظـام،  ا إعام  يتحـدث 
سـويري، أو سـويدي، ولا يخجل من 

لنظام  ا ارتكبهـا  لتـي  ا ئم  الجرا كل هـذه 
وشـبيحته، ويتنـاسى أنن ربـع مليون 
ورفع  السـورية،  السـجون  في  معتقل 
يران وروسـيا وتسـليم ثروات  إ أعام 

لبـترول والموانئ في  الفوسـفات وا
وترهن  قرن،  نصـف  تطول  اتفاقيـات 

لهاتن  السـوري  الشـعب  موجودات 
للتن اسـتثمرتا في بقاء الأسـد  ا لدولتـن  ا

! وفي تدمير سـوريا

 )AFP\شرطة ترتدي الملابس المدنية في باريس لمواجهة احتجاجات الستر الصفراء - 8 كانون الأول 2018 )زكريا عبد الكافي

محمد رشدي شربجي

مـن ناحية الجوهر وبغض النظر عن 
البهرجـات الإعامية التي جعلت منه رجل 

ديمقراطية وليرالية وسـام، لا يختلف أوباما 
في سياسـته الخارجية عن خليفته ترامب، 

كاهـا يرى أن عى حلفاء الولايات المتحدة 
)حلفاء هي كلمة دبلوماسـية كبديل عن 

أتبـاع( أن يدفعوا المزيد من الأموال مقابل 
تكفـل الولايات المتحدة بحايتهم.

ينطبـق هذا الكام عى الأوروبين الذين ما 

فتئت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة تطالبهم 
برف %2 مـن ناتجهم القومي عى الدفاع، 

كا ينطبق عى الشرق الأوسـط المنطقة 
الأكثر تأثـرًا باحتكاكات القوى العظمى 

المستوى الأعى.  وتدافعها عى 
الفـرق بن الرجلن هو في الطريقة أن ما 

يقولـه أوباما في الر يقوله ترامب في 
العلن، وهذا فارق الشـعبوين عن غيرهم 
بشـكل عام، ولذلك هم أقرب للناس وهذا 

نقاش آخر.
هنـاك هوس عالمي اليوم بالحرب عى 

الإرهـاب، الإرهاب الذي يجب عى كل رئيس 
معدوم الشـعبية أو آيل للسقوط أن يشكره، 

2001، استطاعت  أيلول  ومنذ هجات 
الولايـات المتحدة أن تفرض أجندتها في الحرب 
عى الإرهـاب عى العالم حتى باتت أجندة كل 

دولة عى حدة.
و"الإرهـاب" المقصود عالميًا هو الذي يقتل 

مواطنـن غربين فقط، أما بقية أنواع 
الإرهـاب فلها تصنيفات أخرى ولا داعي 

لحربها. دولية  لتحالفات 
وليس غريبًا، والحالة هذه، أن تكال الشـتائم 

للمملكـة من كل حدب وصوب، ليس لأنها 
دبرت انقاباً عسـكريًا قتل الآلاف في مر، 

ودمـر أحام أمة كاملة في الانعتاق، ودفع 
مئات آلاف الشـباب نحو التطرف، لا طبعًا، 

فهذا ما يشـكر السعوديون عليه عى ما 
يبدو، وإنما لأنها مصدر العقيدة السـلفية 

أموالها. ومصدر 
هناك توجـه عالمي بدأ مع أوباما يتلخص 
في تحميل السـعودية مسؤولية الخراب 
في المنطقـة، فقانون "العدالة ضد رعاة 

الإرهاب"، المسـمى إعاميًا قانون محاكمة 
السـعودية أُقر في عهد أوباما، وبالرغم ما 

قيل عـن معارضة إدارة أوباما للقانون، إلا أنه 
أقـر بتوافق الحزبن في النهاية. ومرة أخرى 
اسـتهدف مجلس الشيوخ السعودية الأسبوع 

الخاشقجي. مقتل  بسبب  الماضي 
وتحميل السـعودية مسؤولية الخراب صحيح 

ولكنها تتحمل جزءًا من المسـؤولية وليس 
كاملها، ومـن يتابع الإعام العالمي اليوم يرى 

آلاف الانتقادات للسـعودية )مرة أخرى ليس 
بسـبب دورها في مر( بل لأدوارها في 

أماكـن أخرى، خاصة في اليمن الذي تحول 

إلى مسـتنقع فشل آخر تغوص فيه أقدام 
المملكـة، والعجيب أن الذين ينتقدون حرب 

اليمـن الذي تخرج منه كل يوم صواريخ 
باليسـتية باتجاه المملكة هم أنفسهم الذين 
جاؤونـا من وراء المحيطات لأن داعش يهدد 

القومي". "أمنهم 
ومقابل هذه الحملة عى السـعودية يسود 
في الإعام الصمت إزاء الدور الإيراني في 

المنطقـة، ومن الطريف أن الأوروبين الذين 
يريدون معاقبة السـعودية لقتلها جال 

خاشـقجي، هم أنفسهم يقفون بحزم ضد 
العقوبـات الأمريكية عى إيران التي هجرت 

شـعوباً بأكملها وقتلت مئات الآلاف، منهم 
عدة آلاف مـن الصحفين بطبيعة الحال.

لا يجـب أن يفهم من كامي أنني مؤيد 
للسـعودية بأي شكل من الأشكال، وما 

زلت أعتقد أنها "أحد" السـيئن في المنطقة 
و"أغباهـم" بطبيعة الحال، ولكن يجب 

التأكيد أن هذه الحملة عى السـعودية لا 
عاقة لها بحقوق الإنسـان، وأن الشيطنة 

تخفـي دائماً ما وراءها، رأينا ذلك مع مرسي 
ثم مع أردوغان واليوم مع السـعودية.

محاسبة السعودية
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تسويات أبعدت المنظمات

من يملأ الفراغ؟

مـع اشـتداد الحصـار عـى الغوطـة الشرقيـة 
عـام 2015، واجه أحمد سـعيد، وهـو أحد أبناء 
مدينـة حمورية في الغوطـة الشرقية، صعوبات 
في تأمـن متطلبـات الحيـاة الأساسـية لعائلته 
المؤلفة من سـبعة أشـخاص، بحسـب مـا أكدت 

زوجتـه هنـادي لعنـب بلدي. 
أحمـد الـذي كان يعمـل معماريـًا قبـل انـدلاع 
الثـورة، لم يجـد عمـلًا يعيـل بـه أسرتـه خلال 
الحصـار، بينـما كان وضعـه الصحـي يراجـع 
العـام  خـلال  دماغيـة  بجلطـة  أصيـب  أن  إلى 

ذاتـه، أدت إلى وفاتـه.
انضمت هنادي )اسـم مسـتعار( بوفـاة زوجها 
إلى قائمـة مـن 4398 سـيدة أرملـة في الغوطة 
الشرقيـة، بحسـب أرقام "المكتـب الإغاثي الموحد 

في الغوطـة الشرقيـة"، بينـما أصبحـت بناتهـا 
الخمـس وطفلهـا الرضيع في عـداد الأيتام.

لكـن العائلـة وجدت مـن يخفـف معاناتهـا، إذ 
أن منظمـة معنيـة بكفالـة  تشـير هنـادي إلى 
الأطفـال الأيتـام كانـت تقـدم لـكل طفـل مـن 
أطفالهـا مبلـغ 25 ألـف لـيرة سـورية شـهرياً 
)نحـو 50 دولارًا(، فضلًا عن تأمـن التجهيزات 
المدرسـية والمـواد الغذائيـة الروريـة للحيـاة 

. مية ليو ا
مـع بدايـة حملـة قـوات الأسـد عـى الغوطـة 
الشرقيـة، في 18 مـن شـباط المـاضي، خرجت 
هنـادي مـع أطفالهـا مـن المعـبر الآمـن الـذي 
افتتحتـه روسـيا بالقـرب من منطقتهـا، في 15 
للإيـواء  مركـز  وبقيـت في  المـاضي،  آذار  مـن 

بالقـرب مـن عـدرا شرق الغوطـة نحـو شـهر 
قبـل أن تخرج للسـكن لدى أقاربها في دمشـق.

وبحسـب تعبيرهـا، لم تتمكـن من تحمـل أعباء 
المعيشـة في العاصمـة بسـبب غـلاء الأسـعار، 
وتشـارك السـكن مـع أكـر مـن عائلة، وسـط 
دعـم  توقـف  بعـد  الدخـل  مصـادر  انعـدام 

المنظمـة التـي كانـت تكفـل أطفالهـا.
تحت ذلـك الضغط، عـادت هنـادي إلى مدينتها 
واضطـرت لاسـتئجار منـزل بالقرب مـن حيها، 
معتمـدة في دفـع إيجـاره عى المسـاعدات التي 

يقدمهـا بعـض أقاربهـا المغربن.
"المسـاعدات  إن  بلـدي  لعنـب  هنـادي  تقـول 
التـي كانـت تقـدم لها قبـل التسـوية، لا يقدم 

أقـل مـن ربعهـا في الوقـت الحالي". 

وتتشـارك فاطمـة المأسـاة ذاتهـا مـع "%80 من 
مواطنـي الغوطـة الذيـن كانـوا يعتمـدون عـى 
مسـاعدات المنظمات"، بحسب مسـؤول في إحدى 
المنظـمات الإنسـانية، التي كانت فاعلة سـابقًا في 

الغوطـة )رفض نشر اسـمه لأسـباب أمنية(.
كـما تتشـابه حالـة أهـالي الغوطة إلى حـد كبير 
مع معانـاة السـورين في المناطـق التي خضعت 
لتسـويات أفضـت إلى خـروج فصائـل المعارضة 

وسـيطرة النظام خـلال العـام الحالي.
عمـل  تراجـع  أثـر  التحقيـق  هـذا  يرصـد 
سـيطرة  إثـر  والخدميـة  الإغاثيـة  المنظـمات 
السـورية،  المناطـق  مـن  عـدد  عـى  النظـام 
ويسـلط الضـوء عـى معانـاة من نـوع جديد 

السـورين. آلاف  يواجههـا 
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الغوطة الشرقية.. 
نكسة خدمية

خـال فترة سـيطرة فصائـل المعارضة 
و   2012 عامـي  بـن  المنطقـة  عـى 
مـع  الأهـالي  احتياجـات  زادت   2017
والضحايـا،  المصابـن  عـدد  ازديـاد 
وكانـت المنظـات المحليـة والمنظات 
الدوليـة  العالميـة  للمنظـات  الوكيلـة 
الـذي  العجـز  ذلـك  سـد  عـى  تعمـل 
سـببه ارتفـاع معـدلات البطالـة مـع 
غيـاب الكثير مـن المهن عـن الواجهة، 
بالإضافـة لانخفـاض القـدرة الشرائية 

الفرد. لـدى 
لكـن مـا كانـت تسـده تلـك المنظات 
يعـوض  لم  التسـوية،  اتفـاق  قبـل 
منـذ  منـه  يسـيراً  جـزءًا  إلا  النظـام 

المنطقـة. عـى  سـيطرته 
وفـق إحصائيـة "هيئـة تنسـيق العمل 
الإغـاثي" التـي شـكلتها مجموعـة من 
المنظات والمؤسسـات المعنيـة بالإغاثة 
الإنسانية لإحصاء سـكان الغوطة قبيل 
الحملـة العسـكرية الأخـيرة، بلـغ عدد 
سـكان المنطقـة نحـو 325 ألف نسـمة 

خـال سـيطرة فصائـل المعارضة.
المعابـر  مـن  خـرج  التسـوية،  عقـب 

النظـام  افتتحهـا  التـي  الآمنـة 
سـيطرته  مناطـق  نحـو  السـوري 
ألـف   144 نحـو  روسـيا  برعايـة 
الدفـاع  وزارة  أرقـام  وفـق  مـدني، 
الروسـية، بينـا خـرج إلى الشـال 
السـوري بموجـب الاتفـاق نحـو 65 
ألـف شـخص، وفـق تقديـرات فريـق 
الشـال  في  الاسـتجابة  "منسـقي 

السـوري".
المعابـر  عـر  خرجـوا  الذيـن  معظـم 
خـال  الغوطـة  إلى  عـادوا  الآمنـة 
عملـت  بينـا  الماضيـة،  الأشـهر 
حكومـة النظام عـى تأهيـل المناطق 
التـي سـيطرت عليهـا قبـل الحملـة، 
الغوطـة  مـن  الجنـوبي  كالقطـاع 
والمـرج والمليحـة، وحينهـا استشـعر 
عـى  فجـوة  العائـدون  الأهـالي 

عـدة. مسـتويات 
عـدد  وصـل  النظـام  حملـة  قبيـل 
المصابـن بإعاقات دائمة إثـر الحرب، 
الذيـن حصلوا عى المسـاعدات نتيجة 
وضعهـم الصحـي، إلى 5258 مصابًا، 
في  الموحـد  الإغـاثي  "المكتـب  وفـق 

الغوطـة الشرقيـة"، بينـا بلـغ عدد 
الإصابـات التي سـببت إعاقـة مؤقتة 
نحـو 4419 إصابـة، عـدا عـن حالات 
اليوميـة  والرعايـة  التغذيـة  سـوء 
لهـم  تقـدم  كانـت  الذيـن  للمـرضى 
خدمـات طبيـة ودوائيـة مجانيـة في 

المركـز والمشـافي المختصـة.
الغوطـة  في  الطبـي  القطـاع  لكـن 
كبـير،  تدهـور  مـن  اليـوم  يعـاني 
وسـط غيـاب تـام لوجود مستشـفى 
مخـدّم، إذ أُغلقت جميع المستشـفيات 
مـن  لتضررهـا  الطبيـة  والمراكـز 
القصـف، ولم يعِـد النظـام ترميمهـا، 
الذهـاب  إلى  الأهـالي  يضطـر  مـا 
لمدينـة دمشـق لتلقـي العـاج الازم، 
مواجهـن صعوبـات وتضييقًـا أمنيًا.

وبحسـب موظفـة سـابقة في مجـال 
في  كفربطنـا  بلـدة  ضمـن  الإغاثـة 
نـشر  )رفضـت  الشرقيـة  الغوطـة 
اسـمها لمخـاوف أمنية(، فـإن منظمة 
تدُخـل  السـوري"  الأحمـر  "الهـال 
وبلـدات  مـدن  إلى  متنقلـة  عيـادات 
الغوطـة بـن الحـن والآخـر، "إلا أنها 

لا تكفـي لتغطية الاحتياجـات الطبية، 
فضـاً عـن أنهـا تقـدم خدمـات أولية 

فقـط".
القطـاع التعليمـي أيضًـا ليـس بحال 
أفضـل اليـوم بالمقارنة مـع مرحلة ما 
قبـل التسـوية، فبحسـب إحصائية لـ 
"المكتـب الإغـاثي الموحـد في الغوطة 
الشرقيـة"، صـادرة في تشرين الأول 
أي خـال سـيطرة   ،2017 مـن عـام 
فصائـل المعارضـة، فـإن عـدد طاب 
ألـف   52 بلـغ  الشرقيـة  الغوطـة 
طالـب، تـتراوح أعارهـم مـا بـن 7 
و18 عامًـا، كانـت تعنى بهـم مديرية 
وبعـض  الشرقيـة  بالغوطـة  التعليـم 

المنظـات المعنيـة بالتعليـم.
بينـا تعاني الغوطـة حاليًا من سـوء 
الموظفة  التعليمية، بحسـب  الخدمـات 
أن  أكـدت  التـي  الإغاثـة،  مجـال  في 
معظـم المـدارس في الغوطـة الشرقية 
العسـكرية  العمليـة  خـال  تـضررت 
وتشـهد  السـوري،  للنظـام  الأخـيرة 
والكتـب  الكـوادر  في  نقصًـا  اليـوم 
توفـر  عـدم  عـن  فضـاً  المدرسـية، 

والنوافـذ  والأبـواب  والكهربـاء  الميـاه 
فيهـا. والمحروقـات 

المتحـدة  الأمـم  منظمـة  وتشـير 
إلى  الأخـير،  تقريرهـا  في  للطفولـة، 
أن 20 مدرسـة فقـط تعمـل في مـدن 
وهـي  الشرقيـة،  الغوطـة  وبلـدات 
مكتظة بالطـاب رغم سـوء الخدمات 

فيهـا. المتوفـرة 
أفضـل  الإغـاثي  القطـاع  يبـدو  ولا 
القطاعـن  مـع  بالمقارنـة  حـالًا 
التعليمي والطبي، فبحسـب مسـؤول 
التي  في إحدى المنظـات الإنسـانية، 
الغوطـة  في  سـابقًا  فاعلـة  كانـت 
)رفـض نشر اسـمه لأسـباب أمنية(، 
 25% النظـام لا يغطـي سـوى  فـإن 
مـن الاحتياجـات في المنطقـة حاليًا.

وبلـغ عدد الأسر الفقـيرة في المنطقة 
والتـي كانـت تتلقـى المسـاعدات قبل 
موزعـة  أسرة   7810 نحـو  التسـوية 
و3570  للمسـتقرين   4240 عـى  
للمهجرين مـن بلداتهـم  ومناطقهم، 
بحسـب "المكتـب الإغـاثي الموحد في 

الغوطـة الشرقيـة".

لم تنهِ سيطرة قوات النظام على الغوطة الشرقية مطلع العام 
الحالي معاناة الأهالي الذين كانوا يعيشون في ظل حصار خانق، بل 

تفاقمت هذه المعاناة على مستويات عدة بالنسبة لمن لم يغادروا 
مناطقهم إلى الشمال بموجب اتفاق التسوية.

على خلفية تلك 
الاعتقالات بدأ الكثيرون 

يتخوفون من أي 
اتصالات قد يجرونها مع 
أهاليهم، إذ لجأ بعضهم 
إلى الاستغناء عن جميع 

أنواع التواصل وحظر 
أقاربهم ممن يسكنون 

في إدلب من جميع 
وسائل التواصل

لعمليـات  باسـتمرار  روسـيا  تـروّج 
السـورية،  الأراضي  عـى  "إنسـانية" 
بـإشراف هيئـة الأركان العامـة للقـوات 
المسـلحة، التي تقوم بتوزيع المسـاعدات 
والسـلل الغذائيـة عـى الفئـات "الأشـد 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  ضعفًـا" 

السـوري.
كانـون  في  العامـة،  الأركان  أعلنـت  إذ 
عملياتهـا  بـدء  عـن   ،2016 الثـاني 
أن  بحجـة  سـوريا،  في  "الإنسـانية" 
الدوليـة  الحكوميـة  غـير  المنظـات 
توزع المسـاعدات في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضـة فقط، ما يـؤدي إلى 
وقوعهـا بأيـدي "متطرفـن"، بحسـب 

الروسـية. الروايـة 
الدفـاع  وزارة  إحصائيـات  وتشـير 
الروسـية، عر موقعها الرسـمي، إلى أن 
موسـكو نفـذت أكـثر مـن 2000 عملية 
"إنسـانية" في سـوريا خال السـنوات 
الثـاث الماضيـة، وبلـغ وزن المسـاعدات 

العينيـة نحـو 3166 طنًـا.
وأضافـت أنهـا تمكنـت، حتـى 13 مـن 
كانـون الأول الحـالي، مـن ترميـم وبناء 
و118  مدرسـة  و712  منـزل  ألـف   30

مركـزاً طبيًـا وإصـاح 935 طريقًـا.
لكـن الإحصائيـات السـابقة قـد تفتقد 
للمصداقيـة، خاصـة أنهـا صـادرة عن 
النظـام  صـوت  تمثـل  واحـدة  جهـة 
في  غالبًـا  وتنُفّـذ  فقـط،  السـوري 
الدوليـة  للمنظـات  مناطـق لا يمكـن 

عليهـا. والإشراف  دخولهـا 
وبحسـب موقع وزارة الدفاع الروسـية 
تغُطـي  الروسـية  العمليـات  فـإن 
المناطـق التي اسـتعاد النظام السـوري 
السـيطرة عليهـا مـن المعارضـة، لكنها 
تغطيـة  عـن  بمفردهـا  عاجـزة  تبقـى 
في  الازمـة  الإنسـانية  الاحتياجـات 
تلـك المناطـق المنكوبـة، والتـي تحتـاج 
دوليـة  إغاثيـة  عمـل  منظومـة  إلى 

وشـاملة.
خريطة توضح عدد المهجرين قسرًا في داخل سوريا )تعديل عنب بلدي(

عمليات 
"إنسانية" 
روسية..

إناء ينضح
بما فيه
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في أثناء سـيطرة المعارضة السـورية عـى ريف حمص 
بـن عامي 2013 و2018، اسـتقطبت المنطقة منظمات 
إغاثيـة وتنمويـة عـدة، عملـت عـى إنجـاز مشـاريع 
شـملت المجالات الإغاثيـة والطبية والزراعيـة، إلى جانب 
مـا يحتاج لـه المدنيون بشـكل يومي كالخبـز والإعانات 

المالية.
ومـن أبرز هذه الجمعيات "إحسـان للإغاثـة والتنمية"، 
"سـيريا  الإنسـانية"،  للإغاثـة  "عطـاء  "أميسـا"، 

ريليـف"، "منظمـة البنيـان المرصـوص".
بعد اتفاق "التسـوية" بـن النظام وفصائـل المعارضة 
الموقـّع في أيـار المـاضي، توقفـت المنظمات عـن العمل 
بشـكل كامـل، ورصـدت عنـب بلـدي الأثر الـذي تركه 

. توقفها
المشـاريع  جميـع  تجمـدت  الزراعـي  المسـتوى  عـى 
الزراعيـة للأهـالي، ولم يقدم المـصرف الزراعـي التابع 
للنظـام السـوري أي إجـراء مـن شـأنه سـد الفـراغ، 
القـروض مـن قبـل الجمعيـة  خاصـةً فيـما يخـص 
الفلاحيـة للحصول عـى السـماد والبـذور أو الدفعات 

الماليـة لإتمـام العمليـة الزراعيـة.
ومـن بن المشـاريع الزراعية التي قدمتهـا المنظمات في 

ريـف حمـص "مـشروع الأمن الغـذائي"، الـذي غطى 
معظـم المـدن والبلـدات في المنطقة، وأسـهم في تقديم 
البـذور للفلاحن والمحروقـات و"القروض الحسـنة"، 
خـلال فـرة سـيطرة فصائـل المعارضـة، إضافـةً إلى 

 ."ACU" المشـاريع التابعـة لوحدة تنسـيق الدعـم
الوضـع الخدمـي يشـبه غـيره مـن القطاعـات، فقـد 
أفـى اتفـاق التسـوية إلى توقـف مشـاريع تقديـم 
الخبـز وضـخ الميـاه للأهـالي، والتـي كانـت المنظمات 

تقدمهـا بشـكل مجـاني دون أي رسـوم أو فواتـير.
في الوقـت الحـالي أعـاد النظـام السـوري الفواتـير 
المفروضـة عى الكهربـاء والمياه، وأوضح مراسـل عنب 
بلـدي في ريف حمـص أن سـاعة الحصول عـى المياه 

تبلـغ تكلفتهـا 17 ألف ليرة سـورية.
وقـال المراسـل إن منظمـة "الهلال الأحمـر" وزعت منذ 
عودة النظام السـوري إلى ريف حمص الشـمالي دفعة 
إغاثيـة واحـدة، رغم فتـح الطرقات إلى المنطقة بشـكل 

كامـل، عكس ما فرضـه الحصار السـابق.
ولم تنقطـع قوافـل الإغاثـة عـن سـكان ريـف حمص 
الشـمالي، منـذ صـدور القـرار الأممـي رقـم 2254، 
وعـى الرغـم مـن محـاولات قـوات الأسـد المسـتميتة 

لأكـر مـن 70 يومًا مطلـع العام الحـالي عرقلة وصول 
القافـلات، كانـت تصـل في موعدها وفي أحـوال أخرى 

متأخـرة بضعـة أيـام لا أكر.
وفي حديـث لعنـب بلـدي قال أحـد الإداريـن في فرع 
الهـلال الأحمـر السـوري في حمـص )طلب عـدم نشر 
اسـمه(، إنـه عـى الرغم مـن التقاريـر التـي تصل من 
شُـعب الهـلال الأحمـر في ريـف حمص الشـمالي عن 
تـردي الوضـع المعيـشي، ترفـض إدارة الفـرع إرسـال 

قافلـة إغاثة للسـكان في تلـك المنطقة.
وأشـار الإداري إلى أن "أسـباباً طائفيـة" قـد تكـون وراء 
هـذا التقصير، إذ تـوزع المخصصات عى بعـض المناطق 
بشـكل منتظـم رغـم عـدم حاجتهـا، وهـو مـؤشر عى 
سـيطرة الأجهـزة الأمنية عى مفاصل القـرار في المنظمة.

وأظهرت إحصائيات نشرها فريق "منسـقي الاسـتجابة 
في الشـمال" خـروج 32 ألفًا و383 شـخصًا من ريفي 
حمـص الشـمالي وحـماة الجنوبي منـذ توقيـع اتفاق 
الخـروج، وتـوزع المهجرون عـى ريف حلب الشـمالي 

ومحافظـة إدلب.
إلى جانـب الشـلل الـذي أصـاب القطاعـات المذكـورة 
سـابقًا، أحـدث توقف عمـل المنظـمات ضرراً كبيراً عى 

الأيتـام في المنطقة، والذين يبلغ عددهم ما يقارب خمسـة 
آلاف يتيم، ففي السـابق كانوا مكفولـن بالمنح التي كانت 
تقـدم لهم من قبـل المنظمات، أما حاليـًا فتوقفت الكفالات 

بشـكل كامل وغدوا دون معيـل أو كفيل.
وبلـغ متوسـط الكفالـة التي كانـت تتيحهـا المنظمات 
للأيتـام في أثنـاء سـيطرة فصائـل المعارضـة 25 ألف 
ليرة سـورية في الشـهر الواحد، كما عملـت عى تقديم 
سـلال غذائيـة للفقـراء وعوائـل المعتقلـن مـن خلال 

المطابـخ الجماعيـة والمنح المسـتمرة.
تراجـع المنظـمات ألقـى بتبعاتـه أيضًـا عى جـزء من 
الشـبان، الذين وفـرت للبعض منهم في السـابق فرص 
عمل، وبلغ متوسـط الرواتب حينها 350 دولاراً شـهرياً 
للموظـف الواحـد )190 ألـف لـيرة سـورية تقريبـًا(، 

المراسل. بحسـب 
وكانـت عنـب بلـدي كشـفت في تقريـر سـابق لهـا، 
أيلـول المـاضي، أن موظفـي ريف حمـص الحكومين، 
والبالـغ عددهـم قرابـة 2500 موظف، لم يعـودوا إلى 
دوائرهـم ومؤسسـاتهم حتـى اليـوم، رغـم أن عودتهم 
كانـت ضمن بنـود اتفاق خـروج فصائـل المعارضة إلى 

لشمال. ا

تتحـدث الأمـم المتحـدة منـذ مطلـع عـام 2018 عن 
وجود ما يزيد عى 13 مليون شـخص داخل سـوريا 
بحاجـة للمسـاعدات الإنسـانية الفوريـة، يركـزون 
بشـكل أكـبر في المناطـق التـي شـهدت عمليـات 
عسـكرية وعانت من حصار بفعل نزاع فرض نفسـه 

عى الشـعب السـوري منذ سـبع سـنوات.
وبينما يشـارف عـام 2018 عى الانتهـاء لم يتغير 
هـذا الواقـع، بالرغـم مـن تغـير خريطة السـيطرة 
العسـكرية لصالـح النظـام السـوري، خـلال هـذا 
العـام، ورغـم المسـتجدات التي طرأت عـى الملفن 

السـياسي والإنسـاني أيضًا.
إذ أعـادت الأمـم المتحـدة الحديـث عـن وجـود 13 
مليـون سـوري بحاجـة لمسـاعدات فوريـة، خلال 
جلسـة لمجلس الأمن، الخميس 13 مـن كانون الأول 

الحـالي، ما يعنـي أن الاحتياجـات لم تتغير بالهدوء 
العسـكري الحاصـل، بـل عـى العكس قـد تتفاقم 
بغيـاب منظـمات محليـة كانـت فاعلـة في مناطق 
السـوري بعـد  النظـام  المعارضـة، والتـي غيبهـا 

سـيطرته عـى تلـك المناطق باسـم "التسـوية".
عنب بلـدي أجرت اسـتطلاعًا للـرأي حـول إمكانية 
سـد النقص الـذي خلفـه توقـف نشـاط منظمات 
المجتمـع المـدني في مناطـق التسـويات بسـوريا، 
موقعهـا  عـبر  للتصويـت  القضيـة  وطرحـت 

الإلكـروني وصفحتهـا عـى "فيـس بـوك".
لغالبيـة  سـلبية  نظـرة  عـن  الاسـتطلاع  وكشـف 
المشـاركن الذيـن وصـل عددهم إلى 500 مشـارك 
من جمهـور الجريـدة،  إذ اعتبر ٪73 منهـم أن هذا 

النقـص لا يمكن سـدّه. 

يعلن "الهلال الأحمر السـوري"، منذ سـيطرة النظام 
عـى محافظة درعـا في آب الماضي، عـن قوافل إغاثية 
تدخل إلى مناطق مختلفة داخـل المحافظة، واقتصرت 
تلـك القوافـل عى توزيـع سـلل غذائية فقـط، بدعم 

.)WFP( مـن برنامج الأغذية العالمـي
ووفـق مـا رصدت عنـب بلدي عـى موقـع "الهلال 
الأحمـر" الرسـمي، بلـغ عـدد المـرات التـي دخلـت 
فيهـا القوافـل نحـو 11 مـرة فقـط، شـملت بلدات 
وقـرى حوض اليرمـوك والريفن الشرقـي والغربي 
لدرعـا، ما يعنـي غياب المعونـات الإغاثيـة عن بقية 
في  اثنتـن  أو  واحـدة  لمـرة  وحضورهـا  المناطـق، 

المناطـق التـي وصلتهـا القوافـل مؤخراً.
وأفاد مراسـل عنـب بلدي في درعـا أن "الهلال الأحمر 
السـوري" لم يسـتطع سـد الثغرات التي خلفها غياب 
المنظـمات قبـل "التسـوية"، مشـيراً إلى أن المعونات 
كانـت تدخـل بشـكل دوري مـن الأراضي الأردنيـة 
عـبر معبر تل شـهاب ومعـبر نصيب الإنسـاني )غير 
الجمـركي(، بدعـم من برنامـج الأغذية العالمـي التابع 
للأمـم المتحـدة، وبرامـج وكالـة التنميـة الأمريكيـة 

."USAID"
وأضـاف أن السـلة الغذائيـة كانـت أغنـى بالمـواد 
وتكفـي لمـدة أطـول، وغالبًـا مـا كانت ترفق بسـلة 
دوائيـة ومعونات طبيـة، عكس ما هـو عليه الوضع 
الآن، حيـث اقتـصرت عـى المعونـات الغذائية فقط.

أما عـى صعيـد التعليم، فأفـاد المراسـل أن العملية 
بعـد  أفضـل  بشـكل  تسـير  أصبحـت  التعليميـة 
"التسـوية"، حيـث أعيد ترميـم وافتتـاح العديد من 

المـدارس التـي كانت خارجـة عن الخدمـة في درعا، 
مشـيراً إلى أن عـودة المهجرين إلى مدنهـم وبلداتهم 
خفف وطـأة الضغط عـى الخدمات المقدمـة، خاصة 

عـى المـدارس التي كانـت مكتظة بالطلاب سـابقًا.
ومـع ذلـك تشـير منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف(، في تقرير صادر بتاريـخ 13 من كانون 
الأول الحـالي، أن مـن بن نحو ألف مدرسـة في درعا 

توجـد 500 مدرسـة تحتاج إلى إعـادة تأهيل.
وكذلـك عـى الصعيد الطبـي، تشـهد محافظة درعا 
تحسـنًا في الخدمـات الصحيـة والطبيـة المقدمـة، 
رغـم إغـلاق الكثـير مـن المسـتوصفات التـي كانت 
عاملـة قبل التسـوية، بسـبب عجز النظام السـوري 
عـن توفـير الكـوادر اللازمـة لتلـك المسـتوصفات، 
إذ بلـغ عـدد مراكـز الرعايـة الصحيـة الأوليـة التي 
تـررت وأغلقـت بعد "التسـوية" نحـو 50 مركزاً، 

بحسـب تقريـر "يونيسـف" الأخير.
لكـن النقلـة الكـبرى كانـت عـى الصعيـد النوعي 
وليـس الكمي، بحسـب ما نقل مراسـل عنـب بلدي 
في درعـا، مشـيراً إلى أن المنظـمات سـابقًا كانـت 

عاجـزة عـن توفـير الأجهـزة الطبيـة المتطورة.
المستشـفى  في  الآن  متاحـة  أصبحـت  حـن  في 
الوطنـي بدرعـا، الـذي يتوفـر فيـه جهـاز طبقـي 
محـوري ورنـن مغناطيـسي، فضـلًا عـن قـدرة 
الأهـالي عـى الذهـاب إلى دمشـق لتلقـي العـلاج 
الـلازم، الأمـر الذي لم يكـن متوفراً سـابقًا بسـبب 
منـع النظـام للأهالي الخـروج من درعـا حن كانت 

فصائـل المعارضـة تسـيطر عليهـا.

درعا.. نقص في المعونات 
و"نقلة" في القطاعين الطبي والتعليمي

ريف حمص.. المشاريع متوقفة والشبان دون عمل

ما قبل التسويات وما بعدها..
السوريون يحتاجون المساعدة

برأيك.. 
فه توقف 

ّ
هل يمكن سد النقص الذي خل

نشاط منظمات المجتمع المدني في 
مناطق التسويات بسوريا؟

"الهلال الأحمر السوري" يوزع المساعدات في منطقة حوض اليرموك بدرعا- 1 تشرين الثاني 2018 )موقع الهلال الأحمر السوري(
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الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  أعلنـت 
الإنسـانية )OCHA( عـن عمليـة إنسـانية 
لإيصال المسـاعدات للسـورين عـبر معبر 

نصيـب الحـدودي مـع الأردن.
وفي بيـان أصدرتـه المنظمـة، الأحـد 9 من 
كانـون الأول الحالي، قالت فيـه إن العملية 
الإغاثيـة  المسـاعدات  إيصـال  تسـتهدف 
لنحو 650 ألف شـخص، عبر 369 شـاحنة 
تحمـل ما يزيـد عـى 11 ألفًـا و200 طن 

المسـاعدات. من 
ومـن المقـرر أن تسـتمر العمليـة عى مدى 
الأردنيـة،  الأراضي  عـبر  أشـهر  أربعـة 
العاجلة للسـورين،  وتشـمل الاحتياجـات 
ومنهـا الغـذاء والمياه والمأوى والمسـتلزمات 
الطبيـة وسـبل العيش والـصرف الصحي، 

البيان. بحسـب 

ولم تحـدد المنظمـة المناطـق التـي سـيتم 
الأراضي  فيهـا داخـل  المسـاعدات  توزيـع 
السـورية، لكنهـا مـن المتوقـع أن تشـمل 
مخيـمات النازحن ومناطق "التسـويات"، 

خاصـة في درعـا.
ورغـم أن الأمـم المتحدة تتحـدث عن وجود 
لمسـاعدات  بحاجـة  سـوري  مليـون   13
إنسـانية، إلا أن مديـر المنـاصرة في منظمة 
السـورية  الطبيـة  )الجمعيـة  "سـامز" 
الأمريكيـة(، محمـد كتـوب، يـرى أن مـن 
المنظـمات  انسـحاب  تركهـا  التـي  الآثـار 
هـو عـدم وجـود معلومـات دقيقـة حـول 
عليهـا  التـي سـيطر  المناطـق  احتياجـات 

النظـام السـوري مؤخـراً.
وأضـاف، في حديـث لعنـب بلـدي، أن كل 
المعارضـة  مناطـق  في  سـابقًا  المنظـمات 

إحصائيـات  تقديـم  عـى  تعمـل  كانـت 
وأرقام عـن معانـاة المنطقة بهـدف إدخال 
بحسـب  المتحـدة  للأمـم  تابعـة  قافلـة 
الحاجـة، في حـن يوجـد حاليًـا تعتيم من 
قبـل النظـام الذي لا يسـمح للأمـم المتحدة 
الغوطـة  داخـل  مسـح  لإجـراء  بالدخـول 

الشرقيـة.
المشـهد  حجـب  إلى  ذلـك  كتـوب  وأرجـع 
الإنسـاني والأمنـي الحاصـل في الغوطـة، 
كـون دخـول قوافـل الأمـم المتحـدة عـبر 
الهـلال الأحمر السـوري، حتـى وإن كانت 
تعمل تحت سـلطة وسـيطرة النظام، يؤدي 
إلى نـوع مـن الرقابـة عى الوضـع الأمني 
الاعتقـال  الضـوء عـى حـالات  وتسـليط 
التعسـفي الجـاري في المنطقـة، وهو ما لا 

يريـده النظـام، عـى حـد تعبيره.

شـهدت سـوريا بعـد الثـورة انفجـارًا في 
عدد منظـمات المجتمـع المدني التـي تقدم 
خدمات إغاثيـة وطبية وتعليميـة وغيرها، 
المنظـمات تركـزت في  أغلـب هـذه  لكـن 

مناطـق سـيطرة المعارضة السـورية.
تقدّر دراسـة بعنـوان "منظـمات المجتمع 
المـدني السـورية.. الواقـع والتحديـات"، 
مـن  "مواطنـون  منظمـة  عـن  صـادرة 
أجـل سـوريا"، نسـبة المنظـمات العاملـة 
في مناطـق  سـيطرة النظـام %14 مـن 
إجـمالي المنظـمات التي تعمل في سـوريا 
فقـط، مقابـل  %44 في مناطق سـيطرة 

المعارضـة.
عـام  منشـورة  الدراسـة  لكـون  ونظـراً 
2017، فـإن ذلـك يعني أن عـدد منظمات 

سـيطرة  مناطـق  في  المـدني  المجتمـع 
فصائـل المعارضـة تراجـع بشـكل كبـير 
إثـر التسـويات التـي أفضت إلى سـيطرة 
وريـف  الشرقيـة  الغوطـة  النظـام عـى 
حمـص الشـمالي ودرعـا، إذ لم يكـن مـن 
الممكـن لهذه المنظـمات أن تواصـل عملها 
أمنيـة  لاعتبـارات  النظـام  سـيطرة  مـع 

وقانونيـة.

ملاحقات أمنية
منـذ سـيطرته عـى مناطـق التسـويات، 
لاحـق النظـام السـوري بعـض العاملـن 
السـابقن في منظـمات المجتمـع المـدني، 
إحـدى  في  مسـؤول  أكـده  مـا  وهـو 
المنظـمات التـي كانـت عاملـة في الغوطة 

اعتقـل  النظـام  أن  إلى  لافتـًا  الشرقيـة، 
أكـر مـن 25 شـخصًا كانـوا يعملون في 

الحـالي. العـام  منظمتـه منتصـف 
وقـال المسـؤول، الـذي طلـب عـدم ذكـر 
عـى  حرصًـا  المنظمـة  واسـم  اسـمه 
إلى  حديـث  في  المعتقلـن،  الموظفـن 
أي  يمنـع  "النظـام  إن  بلـدي،  عنـب 
طـرف مـن تقديـم المعونـات للمواطنن 
كانـت  المنظـمات  لأن  سـلطته،  خـارج 
النظـام في  تعتـبر بديلـة عـن حكومـة 
تقديـم الخدمـات وأحـد أسـباب صمـود 
المواطـن في أرضـه، خاصـة وأن كفـاءة 
كانـت  التـي  الخدمـات  العمـل ونوعيـة 
تقـدم خـلال حصـار الغوطـة في جميع 
القطاعـات، أجـود وأفضـل مـن الكفاءة 

المقدمـة مـن قبـل النظـام حتـى مـا قبل 
."2011

واعتـبر أن النظـام يحـاول الضغـط عى 
المواطـن عـبر وسـائل المعيشـة مـن أجل 
اعتقـال  عـى  عمـل  ولذلـك  استسـلامه، 
أفـراد المنظـمات ومنع عملهـا كونها كانت 
تعتـبر إحـدى دعائم المواطـن في مواجهة 
الحصـار ودعـم صمـوده والاسـتمرار في 

. قضيته
“سـامز”،  منظمـة  في  المنـاصرة  مديـر 
محمـد كتـوب، اعتـبر في لقـاء مـع عنب 
يسـمح  لا  السـوري  النظـام  أن  بلـدي 
لأحـد العمل في القطـاع الإنسـاني خارج 
النظـام  أن  إلى  كتـوب  وأشـار  سـلطته، 
اتهامـات  الماضيـة  الأعـوام  وجـه خـلال 

متنوعـة للمنظـمات العاملـة في مناطـق 
المعارضـة، وأظهر لهـا العداء في وسـائل 

إعلامـه.
إحـدى  قبلـت  حـال  "في  ويضيـف، 
وإجراءاتـه  النظـام  بـشروط  المنظـمات 
الأمنيـة الخاصـة لرخيصها، فـإن النظام 
ولـن  التوزيـع،  خطـة  في  سـيتدخل 
شريحـة  وتحديـد  العمـل  خطـة  تكـون 
المسـتفيدين للمسـاعدات بناء عـى تقييم 
حقيقـي مـن قبـل المنظمـة، وإنما سـيتم 
توزيـع المسـاعدات عـى مناطـق يسـمح 
بهـا النظـام فقـط بحسـب رضـا الأفـرع 
الأمنيـة عليهـا، في حـن تتعـرض بعض 
المناطـق لعقوبة عـن طريـق حرمانها من 

الخدمـات".

تعمـل  أن  حكوميـة  غـير  منظمـة  لأي  يمكـن  لا 
في سـوريا دون أن تحصـل عـى ترخيـص مـن 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، وفـق قانون 
"الجمعيـات والمؤسسـات الخاصة السـوري" رقم 

.93
1958 أي  القانـون صـادر عـام  ورغـم أن هـذا 
منـذ 60 عامًـا، لا تـزال أحكامه تـري حتى الآن، 
عـام   2015 عـام  وافـق  الشـعب  مجلـس  وكان 
مـشروع لتعديـل القانـون، لكـن هـذه التعديلات 

بعد. تقُـرر  لم 
القانـون،  نـص  في  الـواردة  الأحـكام  وبحسـب 
الـذي اطلعـت عليـه عنـب بلـدي، فمن المسـتحيل 
أن تحظـى أي منظمـة كانـت عاملـة في مناطـق 
في  للعمـل  ترخيـص  عـى  المعارضـة  سـيطرة 
مناطـق سـيطرة النظـام مـا لم تلتـزم بمجموعـة 
بالنسـبة  تحقيقهـا  يصعـب  التـي  المعايـير  مـن 

المنظـمات. لهـذه 
في حـال رغبـت إحـدى المنظـمات بالحصول عى 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  سـتكون  ترخيـص 
كاملـة  الماليـة  البيانـات  عـى  مطلعـة  والعمـل 
بحسـب المادة 14 مـن الفصل الأول مـن القانون.

الفصـل  21 مـن  المـادة  كـما لا يجـوز، بحسـب 
أو تحصـل عـى  أن تتسـلم  الأول، "لأي جمعيـة 
أو  جمعيـة  أو  شـخص  مـن  مبالـغ  أو  أمـوال 

العربيـة  الجمهوريـة  خـارج  نـاد  أو  هيئـة 
إلى  ذكـر  مـما  شـيئاً  ترسـل  أن  ولا  السـورية، 
بـإذن  إلا  الخـارج  في  منظـمات  أو  أشـخاص 
مـن الجهـة الإداريـة المختصـة"، بينـما تحصل 
سـيطرة  مناطـق  في  العاملـة  المنظـمات  أغلـب 
مـن  ماليـة  ومنـح  تمويـلات  عـى  المعارضـة 

للحـدود. عابـرة  منظـمات 
في  الرابـع  الفصـل  مـن  الثالثـة  المـادة  ووفـق 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  فـإن  القانـون، 
حـال  في  جمعيـة  أي  تحـلّ  أن  يمكـن  والعمـل 
أو  عنصريـًا  أو  طائفيًـا  "نشـاطاً  ممارسـتها 
سياسـيًا يمـس بسـلامة الدولة"، وهـي اتهامات 
في  العاملـن  لبعـض  مـرارًا  النظـام  وجههـا 

المـدني. المجتمـع  منظـمات 
كـما يحظـر القانـون عـى المنظـمات السـورية 
إلا  سـوريا  خـارج  منظـمات  مـع  التعـاون 
ترخيـص  ويمنـع  المختصـة،  الـوزارة  بموافقـة 
يعيـق  الـذي  الأمـر  أخـرى،  دولـة  المنظمـة في 
في  تعمـل  كانـت  التـي  المنظـمات  ترخيـص 
أغلبهـا  لكـون  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
بحسـب  الجـوار،  ودول  أوروبـا  في  مرخصًـا 
دراسـة "منظـمات المجتمـع المـدني السـورية.. 
منظمـة  عـن  الصـادرة  والتحديـات"،  الواقـع 

سـوريا". أجـل  مـن  "مواطنـون 

استحالة توفير غطاء قانوني
موظفون من الهلال الأحمر ومواطنون ينتظرون عند معبر كسب الحدودي مع تركيا - 23 تشرين الثاني 2018 )الهلال الأحمر السوري(

دخول قافلة مساعدات أممية إلى منطقة الحولة ومناطق ريف حماه الجنوبي  14 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

عملية "نوعية" للأمم المتحدة.. 
وغياب الأرقام الدقيقة

رقابة أمنية وإطار قانوني..
معوقات تمنع المنظمات من العمل في مناطق النظام 
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عنب بلدي - نور الأحمد

وتجسـد النشـاط الـركي خـلال الأشـهر 
الماضيـة بفتـح معابـر حدوديـة، وإطلاق 
اسـتثمارات تجاريـة وتنمويـة كـبرى في 
مجـال الخدمات والتعليـم والصحة والأمن.

ومقابـل التحـرك الـركي بقـي إسـهام 
رجـال الأعـمال والمسـتثمرين السـورين 
محـدودًا، إذ يسـهم رأس المـال السـوري 
مشـاريع  فتـح  في  خجـول  بشـكل 
اقتصاديـة كبـيرة، رغم نشـاطه في تركيا 
المحاذيـة للمنطقـة، وفي دول الجـوار، أو 

في مـصر والخليـج العـربي.  

غياب الأمن عائق أمام رأس المال 
السوري

الاسـتثمارات السـورية تقتـصر حاليًا في 
ريـف حلـب عـى فتـح المعامـل الغذائية 
مشـاريع  وبعـض  )المحـارم(  والمناديـل 
الأمـن  غيـاب  إلى  ذلـك  ويعـود  البنـاء، 
والاسـتقرار وغيـاب حكومة تديـر العمل 
والشـؤون الحياتيـة للسـكان، وفـق مـا 
قـال نائـب الرئيـس التنفيـذي للمنتـدى 
الاقتصادي السـوري، رامـي شراق، الذي 
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  اعتـبر 
المسـتثمر يحتـاج إلى ثلاث سـنوات عى 
الأقـل مـن الاسـتقرار حتى يبـدأ بتحقيق 

رباحه. أ
وأكـد مديـر المكتـب التجـاري في مدينة 
اعـزاز بريـف حلـب، إبراهيـم دربالة، أن 
الوضـع الأمنـي في المنطقـة يلعـب دورًا 
في دخـول رأس المال، إذ يولـد خوفاً لدى 
المسـتثمرين السـورين من فتح مشاريع 
اقتصاديـة ضخمة، في ظـل غياب حماية 
وتعويـض الدولـة لأمـوال المسـتثمر في 
حالـة الخسـارة، إضافـة إلى عـدم وجود 
معـدات صناعيـة حديثة تخدم المشـاريع 
تحتاجهـا  التـي  الضخمـة  الاقتصاديـة 

. لمنطقة ا
الأعـمال  رجـل  تمكّـن  عـدم  ويعتـبر 
إلى  والخـروج  الدخـول  مـن  السـوري 
لسـيطرة  الخاضعـة  الشـمال  مناطـق 
المشـاريع  طبيعـة  لدراسـة  المعارضـة 
الاقتصاديـة ومـا تحتاجـه المنطقـة مـن 

معدات ودعم لوجسـتي ومـواد أولية أحد 
العوائـق البـارزة، بحسـب ما نقلـه رجل 
أعـمال  )تحفّـظ عـى ذكـر اسـمه( في 
ريف حلـب  لعنب بلـدي، إضافة إلى عدم 
تسـليط الضوء عـى الأعـمال الاقتصادية 
لرجـال الأعـمال السـورين )مثـل فتـح 
مول تجاري ومشروع شـقق سـكنية في 
اعـزاز( الأمـر الـذي أضعـف مـن حركة 

المنطقـة. السـوري في  الاسـتثمار 
كـما أن عـدم تصديـر البضائع السـورية 

إلى خـارج ريـف حلـب، يعـد سـببًا في 
الوجـود الاقتصـادي المحدود للسـورين، 
بحسـب دربالـة، الـذي أكـد أن المنتجات 

السـورية يتم اسـتهلاكها محليًا، بسـبب 
غيـاب "شـهادة المنشـأ"، وهـي شـهادة 
للبلـد  التجاريـة  الغرفـة  عـن  تصـدر 
وإنتـاج  صنـع  مـكان  تبـنّ  المصـدّر 
البضاعة المـراد تصديرهـا، وتعتبر وثيقة 
ضروريـة للتعـرف عـى جنسـية المنتج، 

وهـي معتمـدة دوليًـا في التصديـر.
وأشـار دربالـة إلى أنـه تـم الانتهـاء من 
مخطـط إنشـاء "منطقـة تجـارة حـرة" 
مـن  القـرار  بانتظـار  حلـب،  ريـف  في 
واعتمادهـا  لفتحهـا  الركيـة  الحكومـة 
رسـميًا في تصديـر المنتجـات السـورية 
إلى الخـارج، الأمـر لا يـزال معلقًا نسـبيًا 

لأسـباب سياسـية، بحسـب قولـه.
إن  بلـدي  لعنـب  الأعـمال  رجـل  وقـال 
السـورين  المسـتثمرين  مـن  الكثـير 
يعتمـدون في أغلـب مناطـق ريـف حلب 
الدعـم  أو  الفصائـل  أحـد  دعـم  عـى 
العائـي أو المناطقـي لحمايتهـم، بينـما 
يحظـى رجـال الأعـمال الأتـراك بحمايـة 

ومسـاعدتها. دولتهـم 

سوريون يفضلون الشراكة مع 
المستثمرين الأتراك

أعـمال  ذلـك، عمـد رجـال  وإلى جانـب 
مسـتثمرين  مـع  الشراكـة  إلى  أتـراك 
تخـدم  مشـاريع  عـدة  في  سـورين 
ريـف  في  فـرع  افتتـاح  عـبر  المنطقـة، 
 ”MÜSİAD“ 83 جمعيـة  لمكتـب  حلـب 
الركيـة، بنـاءً عـى اقـراح مـن رجـال 
لمسـاعدة  وأتـراك،  سـورين  أعـمال 
السـورين في تصدير بضائعهم للخارج، 
وتشـغيل أكبر عدد ممكن من السـورين 
الذيـن يعانون مـن البطالة، وفـق دربالة.

وتمثـل جمعيـة “MÜSİAD” مـا يقارب 
مـن 35 شركة وتضـم 7500 رجل أعمال 
تـركي، وتوظـف حـوالي مليـون و500 
ألـف شـخص، ولديهـا 76 نقطـة اتصال 
في الأراضي الركيـة، و56 دولـة حـول 

العـالم، بحسـب موقـع “تـرك برس".  
وأوضـح دربالة أن قسـمًا كبـيراً من أهالي 
السـورية-  الشراكـة  يفضلـون  المنطقـة 
الركيـة، والمشـاريع الاقتصاديـة الركيـة 
والآلات  للمعـدات  وتوفيرهـا  لجودتهـا 

كشركـة  الأهـالي،  تخـدم  التـي  الحديثـة 
الكهربـاء التـي تـم فتحهـا في اعـزاز من 
قبل رجـل أعمال تـركي بالشراكـة مع أحد 
التجار السـورين، والتي أسـهمت بتغطية 
%90 مـن احتياجـات المدينـة، بينـما يرى 
بعض السـكان أن المنطقة مـا زالت بحاجة 
أخـرى  اقتصاديـة  وخدمـات  لمشـاريع 
تسـاعدهم في تحسـن وضعهـم المعيشي 

والخدمـي والاقتصـادي. 
ويعتمـد المتعهدون الأتراك في مشـاريعهم 
والمهندسـن  العـمّال  عـى  الاقتصاديـة 
السـورين، إما عن طريـق المجالس المحلية 
أو رابطة "المهندسـن الأحـرار"، وتحتوي 
عـى  الركيـة  الاقتصاديـة  المشـاريع 
التجهيـزات الحديثـة، بينما يعـاني التجار 
السـوريون من عـدم الحصول عـى آليات 
ذات نوعيـة جيـدة في ظـل غـلاء أسـعار 

المعدات. 
وقـد زارت وفـود رسـمية تركية سياسـية 
مـرات،  أربـع  اعـزاز  مدينـة  واقتصاديـة 
بدعـوة من رجـال أعمال سـورين لـ 200 
الولايـات  مختلـف  مـن  تـركي  مسـتثمر 
الركيـة، في 11 من تشريـن الثاني 2018، 

بهـدف دعـم الاقتصـاد في ريـف حلب.

مستقبل ريف حلب اقتصاديًا
أمـا الحديـث عـن المسـتقبل الاقتصـادي 
فيـه  البـدء  يمكـن  فـلا  حلـب،  لريـف 

اسـتثمارية  بيئـة  "وجـود  ظـل  في  إلا 
اقتصادية مسـتقرة"، بحسـب قـال نائب 
الرئيـس التنفيـذي للمنتـدى الاقتصـادي 
السـوري، رامـي شراق، الـذي اعتـبر أن 
"عـدم توفـر الاسـتقرار وغيـاب وجـود 
المنطقـة  تديـر  فعليـة  شرعيـة  حكومـة 
يعرقـل التقـدم التجـاري لمناطـق ريـف 
حلب التـي تحتاجه المشـاريع الاقتصادية 
الإنتاجيـة والخدمية )الكبيرة والمتوسـطة 

والصغـيرة(".
تخضـع مناطـق ريـف حلـب لسـيطرة 
الحكومة السـورية المؤقتة، التي تأسسـت 
في آذار 2013، وتـم تشـكيلها عن طريق 
والائتـلاف  المعارضـة  مـن  مجموعـة 
والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 

السـورية.
بينـما تشـهد المنطقـة تحسـنًا اقتصادياً 
رجـال  بدخـول  بـدأ  تدريجـي،  بشـكل 
مشـاريع  والسـورين  الأتـراك  الأعـمال 
لتسـهيل  واحـدة،  تجاريـة  واجتماعـات 
الاسـتثمارات بالمنطقـة، كما ذكـر دربالة 

لعنـب بلـدي.
وتـم تأمـن 117 إذن دخـول لمـدة سـنة 
مـن  لعـدد  حلـب،  ريـف  مناطـق  إلى 
في  الموجوديـن  السـورين  المسـتثمرين 
تركيـا، مع أذونـات لإدخال مـا يحتاجونه 
من لـوازم بنـاء وسـيارات ومـواد أولية، 

بحسـب المكتـب التجـاري في اعـزاز.

شراكات سورية- تركية
في  الركيـة  السـورية  الشراكـة 
مـن  بـدأت  الاقتصـادي،  المجـال 
ولايـات تركيـة عديدة )كاسـطنبول 
ومرسـن وغازي عينتاب وهاتاي(، 
وبلغـت حصـة المشـاريع المشـركة 
 34.2 سـوريا  وداخـل  تركيـا  في 
مليـون ليرة تركية، بحسـب دراسـة 
نشرهـا "وقـف أبحـاث السياسـات 
 )TEPAV( الركيـة"  الاقتصاديـة 
في 6 مـن تشريـن الثـاني 2018.

الـشركات  عـدد  وصـل  بينـما 
السـورية- الركيـة إلى 151 شركة، 
فقـط.  2018 الأول  تشريـن  في 

بنسـبة  السـوري  المـال  رأس  وزاد 
شـهر  شراكات  في   ،147.6%
مقارنـة   2018 الثـاني  تشريـن 

المـاضي. بأيلـول 
السـورية  الـشراكات  وتشـمل 
الركيـة الاسـتثمارات في المجـالات 
كافـة )القطـاع التعليمـي والطبي، 
للسـورين  الرفيهيـة  والفعاليـات 
في الداخـل، ومجال خدمـات البناء 
الغذائيـة(،  والمعامـل  والعقـارات، 

الدراسـة. بحسـب 

13 اقتصاد

لماذا لا يتشجع السوريون؟

إسهام خجول لرأس المال السوري في ريف حلب
"إسهام محدود وخجول"، قد يكون جوابًا لأسئلة كثيرة تطرح من قبل مواطني وسكان مناطق ريف حلب الشمالي، عن وجود رأس 

المال السوري، في ظل ما تشهده المنطقة من نشاط واهتمام تركي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 558 شراء 550 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 493 شراء 490

سوق مدينة الباب المسقوف في ريف حلب الشرقي - 8 تموز 2018 )عنب بلدي(

إعادة أعمار مناطق في ريف حلب، 14 من تشرين الأول 2015، )موقع صندوق الإئتمان لإعادة إعمار سوريا(
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عنب بلدي - نينار خليفة

تتـولى مراقبـة  إنسـانية  فـلا منظـمات 
مـا قـد يحـل بهـم، ولا جهات تسـاعدهم 
عى البـدء بحيـاة جديدة، خاصـة للذين 
خـروا كل مـا كانـوا يملكـون ويتوجب 

عليهـم البـدء مـن الصفر.
غمـوض يكتنـف ماهيـة العـودة هل هي 
طوعيـة أم إلزاميـة، وخلافـات لبنانيـة- 
ولمفوضيـة  الإجـراءات،  ترافـق  لبنانيـة 

اللاجئـن رأي آخـر.
الـدول  حـذرت  عـدة  دوليـة  منظـمات 
المضيفـة من إجبـار اللاجئن السـورين 
عى العودة إلى بلادهم، وسـط مسـارات 
للرويـج  اتباعهـا  يتـم  للقلـق  مثـيرة 
لعودتهـم رغـم عـدم انتهـاء العنـف في 
البـلاد، وعدم إحداث أي تحسـينات للبنية 

التحتيـة التـي انهـارت بشـكل كبير.
يأتي ذلـك في وقـت تضع فيـه الحكومة 
قائمـة  عـى  المسـألة  هـذه  اللبنانيـة 
أولوياتها، إذ كان الرئيس اللبناني ميشـيل 
عـون طالب، في حزيران المـاضي، بعودة 
اللاجئـن السـورين إلى مناطقهـم دون 
انتظـار الحـل السـياسي، عازياً ذلـك بأن 
الالتزامـات السياسـية تتغير مـع التغيرات 

التـي تحصـل ميدانيًا، بحسـب تعبيره.
باللاجئـن  ذرعًـا  لبنانيـون  ويضيـق 
مسـؤولية  ويحمّلونهـم  السـورين، 
الأزمـات الاقتصاديـة التـي تعـاني منها 

العمـل. فـرص  وتضـاؤل  البـلاد، 
إلى  التقديريـة  الإحصائيـات  وتشُـير 
المليـون  ونصـف  مليـون  نحـو  وجـود 
لاجـئ سـوري في لبنـان، منهـم مليـون 
لاجـئ مسـجلون لـدى المفوضيـة، يقطن 
أغلبهـم بالمخيـمات وفي أوضاع معيشـية 
أجرتهـا  دراسـة  بحسـب  "صعبـة"، 

.2017 عـام  في  اللاجئـن  مفوضيـة 
مـن  دفعـات  عـودة  حاليًـا  وتجـري 
اللاجئن إلى سـوريا تحـت إشراف الأمن 
العـام اللبنـاني، ووفـق تنسـيق رسـمي 
بـن الحكومـة اللبنانية وحكومـة النظام 
السـوري، وهـو ما أثـار موجـة انتقادات 
كبيرة مـن قبل منظـمات المجتمـع المدني 
التـي اعتـبرت العـودة ليسـت آمنـة بعد.

السـامية  المفوضيـة  دعـوات  وتتـوالى 
لشـؤون اللاجئـن، ومنظـمات حقوقية، 

لإيقاف ما يسـمى بــ "العـودة الطوعية 
للاجئـن" السـورين إلى بلادهـم، عـى 
خلفية انتهـاكات النظام، بحق أشـخاص 

عـادوا من لبنـان إلى سـوريا.

غموض يكتنف العودة.. ومقتل 
عائدين

وديـع الأسـمر، رئيـس "المركـز اللبناني 
لحقـوق الإنسـان"، قـال لعنب بلـدي إن 
اللاجئـن  عـودة  عمليـة  يلـف  غموضًـا 
المنظـمات  وإن  لبنـان،  مـن  السـورين 
مراقبـة  عـى  قـادرة  غـير  الحقوقيـة 

بشـكل محايـد.  العـودة  طوعيـة 
ولفـت الأسـمر إلى وجـود شـكوك حول 
تحايـل بعـض الأجهـزة الأمنية الرسـمية 
أو الموازيـة لإقناع بعـض اللاجئن بالعودة 

مـن دون وجـود ضمانات.
وتحـدث وزير شـؤون النازحـن في لبنان 
معن المرعبي، الشـهر المـاضي، عن وجود 
معلومـات وأدلـة لديـه تفُيـد بمقتل بعض 
اللاجئن السـورين الذين عـادوا إلى بلادهم 
منـذ حزيـران المـاضي، خاصـة في المناطق 

التي يسـيطر عليها النظام.
المرعبي وصف لوسـائل إعـلام آخر جريمة 
تبلـّغ بها من أصدقـاء ارتكُبـت بحق عائلة 
في بلـدة الباروحـة بريف حمص، مشـيراً 
إلى أن "مسـؤولًا أمنيـًا في قـوات النظـام 
السـوري دخل إلى منـزل العائلة وقتل الأب 

وابنه وابـن أخ الأب".
أخبـار  "معظـم  أن  المرعبـي  وأضـاف 
التصفيـة والقتـل تحصـل بحـق العائدين 
في المناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظام 
خاصـة في القرى والبلـدات التي تقع عى 

الحـدود اللبنانيـة الشرقيـة والشـمالية".
وعـن الـدور الملُقـى عـى عاتـق الدولـة 
اللبنانيـة فيـما يجـري أجاب المرعبـي بأنه 
لا يمكنهم التدخل سـلبًا أو إيجابـًا طالما أن 
العائديـن اختـاروا ذلـك بأنفسـهم، وأنه لا 
سـلطة لديهم داخل الأراضي السـورية ولا 
علاقـات مباشرة مـع النظام، وفـق قوله.

لمفوضيـة  المسـؤولية  المرعبـي  وحمـل 
المتحـدة مـن  التابعـة للأمـم  اللاجئـن 
سـوريا،  في  للاجئـن  متابعتهـا  خـلال 
المفوضيـة  أن  نفسـه  الوقـت  في  مبينًـا 
بإمكانهـا متابعتهـم في بعـض الأماكـن 

فقـط.

رد الائتلاف ورأي المفوضية
طالب رئيـس الائتلاف السـوري المعارض، 
عبـد الرحمـن مصطفـى، بفتـح تحقيـق 
سـورين  لاجئـن  مقتـل  بشـأن  دولي 

عائديـن مـن لبنـان، لمحاسـبة المتورطـن 
أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة.

إعـادة  محاولـة  مـن  مصطفـى  وحـذر 
اللاجئن السـورين إلى مناطق سـيطرة 
النظام السـوري، معتبراً أن ذلك "إرسـال 

إلى حتفهـم".
مفوضيـة اللاجئن التابعـة للأمم المتحدة 
كانـت قد عبرت عـن اسـتعدادها للتعاون 
مـع الجانبن الروسي والسـوري بشـأن 
إنشـاء مراكـز لتنسـيق عـودة اللاجئـن 
السـورين إلى بلدهـم، ولكنهـا شـددت 
عـى أن تكـون تلـك العـودة "طوعية"، 
وفي بيـان لهـا أكـدت عى عـدم تعرض 
بشـأن  للضغـط  السـورين  اللاجئـن 
الآمنـة  الظـروف  توفـر  قبـل  العـودة، 

والحيـاة الكريمـة.

وتعمـل المفوضيـة عـى التأكـد مـن أن 
أسـئلة  عـبر  طوعيـة  اللاجئـن  عـودة 
تطرحهـا للتأكـد مـن سـلامتهم، ولكـن 
ليـس لـدى الأمـم المتحـدة القـدرة عـى 
التأكـد مـن صحـة الأوضـاع الأمنيـة في 
سـوريا، كونها لا تملك حريـة التحرك في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري وفق 

مسـؤوليها. تصريحـات 

خروقات كثيرة
تعـرض  إلى  أشـارت  محليـة  مصـادر 
اللاجئـن العائديـن إلى حـالات اعتقـال 
بالخدمـة  للالتحـاق  ودعـوة  واختفـاء 
الإلزاميـة، فضـلًا عـن تقييـد تنقلاتهـم.

تحـدث  القلمـون  مـن  إنسـاني  ناشـط 
المحيطـة  الظـروف  عـن  بلـدي  لعنـب 
بعـودة اللاجئـن السـورين مـن لبنان، 

ومـا يتعرضـون لـه مـن خروقـات.
الناشـط، الـذي فضل عـدم نشر اسـمه، 
أشـار إلى أن العـودة في ظاهرها طوعية، 
كان  التـي  الصعبـة  الظـروف  ولكـن 
يعيشـها اللاجئـون وعـدم توفـر فـرص 
العمـل، أجبرتهـم عـى العـودة رغـم كل 

مـا يمكـن أن يتعرضـوا له.
وأوضـح الناشـط أن اللاجئـن العائدين 
إلى منطقـة القلمـون منهـم مـن كانـوا 
ومنهـم  المعارضـة،  عـى  محسـوبن 
مـن اضطـروا إلى تـرك البـلاد واللجـوء 
بسـبب ظـروف الحـرب وهـم لا ينتمون 
لطـرف مـن أطـراف النـزاع، بالإضافـة 
إلى عـدد من أصحـاب الأمـوال الذين يتم 
ترغيبهـم بالعودة وتقديم تسـهيلات لهم 

للاسـتفادة مـن أموالهـم.
ولفـت الناشـط إلى أن التطمينـات التـي 
قدمهـا النظام السـوري للعائديـن كانت 
مـن  العديـد  رصـد  تـم  ولكـن  كبـيرة، 
الخروقـات، كإجبـار الشـباب العائديـن 
الإلزاميـة،  بالخدمـة  الالتحـاق  عـى 
ظـل  في  للاعتقـال  بعضهـم  وتعـرض 
ظـروف غامضـة، فضـلًا عن منـع بعض 
الأشـخاص من العـودة لبيوتهـم وقراهم.  
الناشـط أشـار إلى أن الأشـخاص الذيـن 
منبـوذون  القلمـون  لمنطقـة  يعـودون 
مـن الحاضنـة الشـعبية التـي تعتبرهـم 
"إرهابيـن" وتحملهم مسـؤولية الخراب 
الـذي حصـل في المنطقـة، ولذلـك هـم 

فـلا  حقوقهـم،  أغلـب  مـن  محرومـون 
يمكنهـم التنقـل بحرية ضمـن بلدتهم أو 
خارجهـا، وليـس بإمكانهـم إيجاد فرص 
العمـل بسـبب الرفـض المجتمعـي لهـم.

وعـن الإجـراءات التـي يتبعهـا العائدون 
قانونيـة  جهـات  أن  الناشـط  أوضـح 
رعـت مشـاريع العـودة في بدايتهـا، ثم 
مبـادرات  عـبر  تتـم  العـودة  أصبحـت 
الراغبـون  الأشـخاص  يقـدم  إذ  فرديـة، 
بالعـودة طلباتهـم للأمن العـام اللبناني، 
فيتواصـل مـع الجانـب السـوري، والذي 
أسـماء  عـى  بالموافقـة  بـدوره  يقـوم 
المتقدمـن عـى مراحـل، كـما أن "حزب 
بمعظـم  مكاتـب  فتـح  اللبنـاني"  اللـه 
المناطـق اللبنانية للتسـجيل عـى العودة.

وبعـد أن تتـم الموافقـة يحـزم العائـدون 
أمتعتهـم، ويتوجهـون بحافـلات تقلهّـم 
إلى الحواجـز السـورية، ليتم اسـتقبالهم 
بمراكـز تجميـع، والتوقيـع عـى ثـلاث 
عـن  الإجابـة  منهـم  تتطلـب  أوراق 
مجموعـة مـن الأسـئلة الاسـتجوابية من 
التظاهـر  أعـمال  في  )المشـاركة  قبيـل 
تمركـز  وأماكـن  المسـلح،  والعمـل 
ومسـتودعات  الإرهابيـة"  "الفصائـل 
الأسـلحة والذخيرة، والأقـارب المتورطن، 
الجـوالات والحسـابات  بالإضافـة لأرقام 
الإلكرونيـة(، وذلك إلى جانـب توقيعهم 
عـى وثيقة تعهـد بعـدم القيـام بأعمال 
التظاهـر والتخريـب، أو التلفـظ بعبارات 
مسـيئة للقيادات السياسـية والعسكرية، 
مناهضـة  منشـورات  أي  كتابـة  وعـدم 
العائـدون  ويبقـى  السـوري..  للنظـام 
بالمراكـز ريثـما تتم تسـوية أمورهـم، ثم 
يذهبـون إلى بيوتهم مـع التعليمات بعدم 

مغادرتهـا، وعـدم التواصـل مـع أحـد.

الزبداني لمدينة  وضع خاص 
السـوري  النظـام  حكومـة  أعلنـت 
مدينـة  مـن  ووسـطاء  وجهـاء  عـبر 
لتسـوية  اسـتعدادها  عـن  الزبـداني 
أوضـاع اللاجئـن مـن أهـل المدينة في 
لبنـان، وذلـك عـبر تسـجيل أسـمائهم 
ليتـم  بالمصالحـة  الراغبـن  قوائـم  في 
عـى  حصـل  مـن  نقـل  ذلـك  بعـد 
الموافقـة الأمنية مـن لبنان إلى سـوريا، 
وبموجـب المصالحـة يُمنـح العائـد مدة 
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ظروف غامضة
ترافق عودة اللاجئين 
السوريين من لبنان
لبنان إلى  اللاجئون السوريون من  دون ضمانات، يعود 

مصيرهم.   يكتنف  غموض  وسط  مناطقهم، 
التي  المجهول يمضون بعد أن ضاقوا ذرعًا بالضغوط  إلى 

عليهم  الخناق  ضيقت  والتي  لجوئهم،  فترة  طوال  رافقتهم 
الأخيرة. السنوات  في 

خطة روسية ورد أوروبي
وكانـت روسـيا أعلنت، في تمـوز الماضي، 

عـن خطة لإعـادة اللاجئن السـورين إلى 

سـوريا في محاولـة لتريـع عودتهم إلى 

مدنهـم وقراهـم التـي فـروا منهـا خـلال 

السـنوات السـبع الماضية، مشـيرة إلى أنه 

بموجـب ذلـك سـيعود 1.7 مليـون لاجئ 

البلد. إلى 

تنفيـذ  لبـدء  لبنـان  روسـيا  واختـارت 

تجاوبـًا  شـهد  الـذي  الأمـر  خطتهـا، 

اللبنانيـن  سريعًـا مـن قبـل المسـؤولن 

الذيـن عقـدوا اجتماعـات رسـمية عدة مع 

مسـؤولن روس للتباحـث بشـأن تطبيـق 

مقدمتهـم  في  كان  لبنـان،  في  الخطـة 

رئيـس الجمهوريـة ميشـال عـون ورئيس 

الـوزراء سـعيد الحريـري ورئيـس مجلس 

النـواب نبيـه بري وعـدد من قـادة الأجهزة 

العسـكرية والأمنيـة.

ورغـم أن لبنـان كان مـن أوائـل المرحبـن 

الدولـة  وزارة  أعلنـت  الروسـية،  بالخطـة 

اللبنانيـة لشـؤون النازحـن بدايـة شـهر 

كانـون الأول الحـالي أن الخطـة لا يمكـن 

الواقـع. تطبيقهـا عـى أرض 

وقـال وزيـر النازحـن، معن المرعبـي، إن 

روسـيا ليسـت لديهـا القـدرة عـى تنفيـذ 

الخطـة، كونهـا لم ولـن تقـدم الضمانـات 

اللازمـة لتشـجيع اللاجئـن عـى العـودة.

وتتضمـن الخطة الروسـية تأسـيس لجان 

في كل من لبنـان والأردن وتركيا، للتنسـيق 

والمتابعـة مـع الجانـب الـروسي في سـبل 

المعنيـة  الـدول  وإبـلاغ  وآلياتهـا،  العـودة 

بـأن لدى روسـيا ضمانـات بعـدم التعرض 

للعائديـن وذلـك بعد التنسـيق مـع النظام 

في  روسـية  مراكـز  وتأسـيس  السـوري، 

الداخـل السـوري يفُـرض أن ينتقـل إليها 

إلى  الأولى، ومنهـا  المرحلـة  العائـدون في 

قراهـم بعـد إعـادة إعمارها.

ورد الاتحـاد الأوروبي عى الخطة الروسـية 

التي تهـدف لإعـادة السـورين في الخارج 

وكالـة  نقلتهـا  عنـه  بإفـادة  بلدهـم،  إلى 

"رويرز"، في شـهر آب الماضي، أن سـوريا 

لا تـزال تعـاني من ويـلات الحرب وليسـت 

آمنة لعـودة اللاجئـن إليها.

الـدول  أن  السـياق  ذات  في  وأضـاف 

عـدم  في  بموقفهـا  متمسـكة  الأوروبيـة 

سـوريا،  إعـمار  لإعـادة  أمـوال  تقديـم 

"مـا دام الرئيـس بشـار الأسـد لا يسـمح 

السـلطة". في  بالاشـراك  للمعارضـة 

فرنسـية  تصريحـات  مـع  ذلـك  وتزامـن 

باسـم  المتحدثـة  لسـان  عـى  مشـابهة 

وزارة الخارجيـة الفرنسـية، أنييـس فـون 

ديـر مـول، التـي قالـت إن شروط عـودة 

لم  بلادهـم  إلى  السـورين  اللاجئـن 

الأسـد". "سياسـة  بسـبب  تتحقـق 

واستشـهدت المتحدثة الفرنسـية بالقانون 

الرئـاسي "رقـم 10"، قائلـةً إنـه يحـرم 

مـن  داخليًـا  والمشرديـن  اللاجئـن 

ممتلكاتهـم، وأشـارت إلى عدم الاسـتقرار 

في سـوريا، وحـالات الاعتقـال والتجنيـد 

الإجبـاري للسـورين العائدين مـن لبنان.

روسيا تُحصي العائدين
قـال رئيـس المركـز الوطنـي لإدارة الدفـاع 

في روسـيا، ميخائيـل ميزينتسـيف، خلال 

اجتماع مشـرك لمركـزي التنسـيق الروسي 

والسوري المعنين بتسـهيل عودة اللاجئن، 

عُقـد في شـهر كانـون الأول الحـالي، إن 

العـدد الإجـمالي للسـورين الذيـن عـادوا 

إلى مناطقهـم تجـاوز مليونـًا و500 ألـف 

مواطـن، مضيفًـا أن نحـو "177 ألف نازح 

التسجيل على 
الأسماء يكون في 

أغلب الأحيان طوعيًا 
للأشخاص الراغبين 

في العودة والذين 
يتوجهون إلى المراكز 

لتسجيل أسمائهم، 
سواء كان لدى 

الأمن العام اللبناني 
أو "حزب الله اللبناني" 

ليتم التنسيق مع 
النظام السوري بهذا 

الخصوص
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تقدم الأمم المتحدة بمختلف 
وكالاتها داخل سوريا، عماً 

إنسانيًا كبيراً لماين المدنين، 
وتلعب دورًا مهاً في دعم ضحايا 

الحرب في سوريا وخاصة أولئك 
الأكثر تأثرًا وضعفًا، في إطار 

تنفيذها لمهامها الجوهرية في 
صون السلم والأمن الدولين، 

وتعزيز التنمية المستدامة، وحاية 
حقوق الإنسان، واحترام القانون 

الدولي، وإيصال الإغاثة الإنسانية.
لكن عدة مسائل تطال عمل 

الأمم المتحدة ككل في سوريا، 
تصل إلى حد اتهامها بالتواطؤ 

في جرائم الحرب، ودعم أحد 
أطراف الحرب، استنادًا إلى 

وثائق وشهادات أشخاص ذوي 
مصداقية. ينطوي هذا التناقض 

عى عدة مخاطر من بينها، فقدان 
الثقة في هذه المؤسسة العريقة 
والنظر إليها كأداة سياسية. قد 

تردّ الأمم المتحدة صحفيًا عى 
هذه الاتهامات بن الحن والآخر، 

لكن هل اتخذت خطوات فعلية 
للوقوف عى أسباب هذه المشاكل 

والاتهامات، ومحاولة تحسن 
أدائها الذي قد يتعارض أحياناً مع 

جوهر وجودها؟
قبل سنتن، كتبتُ مقالًا تحدثت 

فيه عن ضرورة التغطية الصحفية 
لأعال الأمم المتحدة في سوريا، 
لما يشوبها من غموض وفضائح 

من حن لآخر، بعنوان صارخ: 
"الأمم المتحدة تنظف قامة الأسد 
وتتجاهل أمسّ حاجات ضحاياه".

كانت ردود معظم العاملن في 
الإعام السوري في شرح عدم 

تغطيتهم لعمل الأمم المتحدة في 
سوريا، بأنه من غير المسموح لهم 

بالتغطية في مناطق عمل الأمم 
المتحدة خوفًا من نظام الأسد، لأنها 

تعمل فقط في مناطق سيطرة 
الأسد، أو أن وكالات الأمم المتحدة 

لا تستجيب للأسئلة الصحفية.
تراوحت الاتهامات لهذه المؤسسة، 

من تلقي رجال أعال يدعمون 
النظام السوري وتخضع شركاتهم 

لعقوبات أمريكية وأوروبية، 
دعاً ماليًا من الأمم المتحدة، إلى 

استفادة مؤسسات حكومية 
وعسكرية سورية من دعم 

وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة 
لمنظات "خيرية" تابعة لأساء 

الأسد زوجة بشار الأسد، وابن 
خالته رامي مخلوف، إلى اتهامها 

بالتواطؤ في جرائم حرب، حيث 
اتهمت الموظفة الأممية السابقة 

آن سبارو منظمة الصحة العالمية 
والوكالات الدولية الأخرى 

بمساعدة الأسد في حربه ضد 
المدنين السورين، والتواطؤ في 

جرائم الحرب من خال التزام 
الصمت حيال تدمير الحكومة 

قطاع الرعاية الصحية.
وصل الأمر فيا بعد إلى أن تطلق 

منظمة "حملة سوريا الدولية" 
مع 66 منظمة سورية تقريرًا 

ونداء إلى الأمم المتحدة بالتوقف 
عن دعم طرف عى حساب طرف 

آخر، واتهمتها بفقدان النزاهة 
والاستقال والحياد في سوريا.

اليوم، فضيحة أخرى تطال عمل 
الأمم المتحدة في سوريا. منذ 

أيام كشف تحقيق نشره موقع 
درج بعنوان: "قروض )أونروا( 

في سوريا في خدمة عناصر 
ميليشيات النظام"، عن تورط 
الأونروا، في تمويل أشخاص 
وجهات مشاركة بالمعركة في 

سوريا لصالح بشار الأسد، 
بالإضافة إلى مؤسسات سورية 
ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية مثل الأمن السياسي 
والمخابرات العامة.

منذ أيام راسلتُ الوكالة ذاتها 
مستفرًا بشأن جهودها في 

مخيمن محددين للنازحن 
شال سوريا ها مخيا دير 

بلوط والمحمدية، وطرحت أسئلة 
تفصيلية:

هل قدمت الأونروا أي مساعدات إلى 
أولئك الموجودين في مخيمي دير 

بلوط والمحمدية؟ وإذا كان الجواب 
لا، فا سبب عدم القيام بذلك؟ 

هل لدى الأونروا خطط لتزويدهم 
بالمساعدات في المستقبل القريب، 

مع وصول الشتاء بالفعل وهم في 
حاجة ماسة للتدفئة، والمطر يحوّل 

المخيات إلى برك طينية؟
أجاب السيد سامي مشعشع 

الناطق الرسمي لوكالة الأونروا:

"لا تتوفر حاليًا لفرق الأمم المتحدة، 
التي تتخذ من سوريا مقرًا لها بما 

فيها الأونروا، إمكانية الوصول إلى 
إدلب والمناطق المحيطة بها. وتقوم 
رئاسة الأونروا في عان بالتواصل 

مع الشركاء الذين يستطيعون 
الوصول إلى مراقبة وضع الاجئن 

الفلسطينين في المنطقة للتأكد 
من أن الاجئن الفلسطينين 

مدرجون في الرامج الحالية ويتم 
تقديم المساعدة لهم في إطار 

عملية المساعدة عر الحدود التي 
تتم من تركيا".

أي أن الأونروا لم تقدم أي مساعدة 
لهؤلاء حتى ساعة رد الوكالة في 

5 ديسمر/كانون الأول 2018، 
لكنها تبذل جهودًا للوصول إليهم. 

لم تخلُ الإجابة من العمومية.

يبدو أن الأمم المتحدة بمختلف 
مكاتبها تدور في فلك مقولة 

تاريخية لأحد مسؤوليها الكبار.
نقل الصحفي الريطاني بيتر غيل 
في كتابه "اليوم نرمي القنابل وغدًا 

نبني الجسور"، تفسير مسؤول 
رفيع في الأمم المتحدة لعدم دعمها 

للسورين في المناطق خارج سيطرة 
الأسد: "لا نستطيع مساعدة 

الموجودين في المناطق )المحررة(، 
وذلك لوجود كوادرنا في دمشق، 

فلو ساعدنا الناس في تلك المناطق، 
سيواجه كوادرنا مصاعب حقيقية"، 

مفراً سبب عدم مساعدة الأمم 
المتحدة لأولئك الذين يعانون، لخوفها 

عى موظفيها من الانتقام من 
حكومة الأسد "الشرعية".

يحمل هذا التريح تناقضًا 
صارخًا مع توصيات الأمم المتحدة 

في تقريرها الأخير بشأن سوريا 
في 18 نوفمر/تشرين الثاني 

2018، تحت اسم: إخطارات الوفاة 
في الجمهورية العربية السورية، 

الذي تحدث عن ضرورة تفسير 
مصير المحتجزين والمفقودين.

تكمن المفارقة في أن الأمم 
المتحدة تعي تمامًا خطورة النظام 

السوري، وتخشى حتى عى 
كوادرها منه، إن قدمت أي عمل 

إنساني با موافقته وتدخله، 
حسب تريح أحد مسؤوليها، 

وفي الوقت ذاته تطالبه بـ "تقديم 
ترير قانوني" لاستمرار احتجاز 
المعتقلن، وهو ما يفعله النظام 

مسبقًا حيث يصدر شهادات وفاة 
المعتقلن تحت التعذيب، ويصدر 
تقارير طبية مصدقة من نقابة 

الأطباء والمشافي الرسمية بأسباب 
الوفاة. فا الذي تطلبه الأمم 

المتحدة فعاً؟ أم أن هذه التوصيات 
هي "كليشه" تستخدمها الأمم 

المتحدة في نهاية تقاريرها، أم أن 
كواردها في سوريا لا ترسل لها 

تقارير مفصلة عن الوضع في 
سوريا؟

هناك عدة أسباب محتملة لهذا 
التناقض غير المنطقي، أخطرها قد 

يكون تواطؤًا صريحًا مع النظام 
السوري، وأبسطها بيروقراطية 

أممية تصل إلى حد تشويه 
الحقائق بانفصال عن الواقع، بما 

يدعم هدر حقوق الضحايا وتوجيه 
مطالبات فات أوانها.

كأن تطلب الأمم المتحدة شرطيًا 
إحالة ملف سوريا إلى المحكمة 

الجنائية الدولية: "إذا لم تكن الدول 
السورية مستعدة لمساءلة الجناة 

أو غير قادرة عى ذلك، فينبغي 
أن يقوم مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة بإحالة الموضوع إلى 
المحكمة الجنائية الدولية". وكأنّ 

مقدم التوصيات موظف جديد 
في الأمم المتحدة، وليس لديه علم 

بفشل جميع محاولات إحالة الملف، 
بسبب الفيتو الروسي والصيني 
لسنوات عديدة، خاصة مع عدم 

وجود مؤشرات عى تراجع روسيا 
عن استخدام الفيتو لحاية الأسد، 

بل عى العكس تدل المارسات 
عى دعم متصاعد ووثيق.

ثم تطلب التوصيات تمويل هيئات 
في سوريا تعلم أن نظام الأسد لن 
يقبل إلا بالإشراف عليها والتحكم 

فيها في أحسن الأحوال، حسب 
خرتها في العمل بسوريا، "ينبغي 
إنشاء آلية وطنية للتعويضات في 

الجمهورية العربية السورية لتقييم 
الضرر الواقع وتلقي الشكاوى 
وتوفير التعويضات الفردية أو 

المجتمعية المائمة وغير ذلك من 
وسائل الإنصاف المائمة سواء كانت 

مالية أو في أي شكل آخر".
قد تكون هذه الآلية مؤسسة 
حكومية تتبع لنظام الأسد، 
وتضاف إلى انحرافات الأمم 

المتحدة المستقبلية. لا بد للأمم 
المتحدة من بذل جهود أكر 

لتوضيح إمكانياتها والعقبات 
التي تقف في طريقها، ومحاولة 

إصاحها، فالأبراج العاجية لم تعد 
تحمي أصحابها في عر الإعام 

المفتوح.

الأمم المتحدة في سوريا

الأبراج العاجية لم تعد تحمي
 أصحابها في عصر الإعلام المفتوح

سـتة أشـهر كمهلـة للالتحـاق بالخدمـة 
الإلزامـي.  العسـكرية 

مصـدر محـي مـن مدينـة الزبـداني أكد 
لعنـب بلدي تعـرُّض بعـض العائدين من 
النسـاء والرجـال للاعتقـال لـدى النظام 
احتجازهـم  يتـم  إذ  الاسـتجواب،  بحجـة 
أغلـب  أن  إلى  مشـيراً  أيـام،  لبضعـة 
مـن  هـم  المعتقلـن  وبالتـالي  العائديـن 
النسـاء، مضيفًـا أن الأشـخاص المطلوبن 
للنظـام ولا يعلمـون بذلك، يتـم اعتقالهم 

بظـروف مختلفـة.
والخدمـات  التحتيـة  البنـى  أن  وبـنّ 
داخـل المدينـة شـبه معدومـة، ومـا مـن 

الأوضـاع. تحسـن  عـى  تعمـل  جهـة 

لماذا يختار اللاجئون العودة
حيـدر حمـود، ناشـط إنسـاني في لبنـان 
)فضـل عـدم الكشـف عـن اسـم المنظمـة 
التـي يعمل بها لأسـباب أمنيـة(، قال لعنب 
بلـدي إن التسـجيل عى الأسـماء يكون في 
أغلب الأحيـان طوعيًا للأشـخاص الراغبن 
في العـودة والذيـن يتوجهـون إلى المراكز 
لتسـجيل أسـمائهم، سـواء كان لـدى الأمن 
العـام اللبنـاني أو "حـزب اللـه اللبنـاني" 
ليتـم التنسـيق مـع النظـام السـوري بهذا 
الخصـوص، ومـن ثـم تتـم الموافقـة عى 
عـى  الموافقـة  عـدم  أو  الأسـماء  بعـض 

الآخر. بعضهـا 
واسـتدرك حمـود أن هؤلاء الأشـخاص هم 
في حقيقـة الأمـر مجـبرون عـى العودة، 
وذلـك  إرادتهـم  بكامـل  ليـس  وقرارهـم 
بسـبب الظـروف التـي كانـوا يعيشـونها.

قـررت  العائـلات  بعـض  أن  وأوضـح 
العـودة بسـبب قانـون الاسـتملاك "رقـم 
10" الـذي يهـدد أمـلاك اللاجئـن، كـما 
أن توقيـف معظـم خدمـات المنظـمات في 
لبنـان كان أحـد أسـباب العـودة، ويوجـد 
قسـم مـن اللاجئـن يعـودون مجبرين إذ 
يتـم ترحيلهـم لدخولهـم خلسـة إلى لبنان 
عـن طريـق المعابـر غـير الشرعيـة بعد أن 

يمسـكهم الجيـش أو الأمـن العـام.
أمـا عـن الـشروط التـي يفرضهـا الجانب 
اللبنـاني عى اللاجئـن الراغبـن بالعودة 
غرامـات  مـن  عليهـم  مـا  بدفـع  فتتمثـل 

وتسـوية أوضـاع إقامتهـم.
ضمانـات  توجـد  لا  أنـه  حمـود  وأكـد 

مـن  تطمينـات  توجـد  ولكـن  للعائديـن، 
الأمن العـام أو الأحزاب اللبنانيـة أو اللجان 
التي يتـم تشـكيلها، مفادها أنه في السـتة 
أشـهر الأولى من عودتهم لـن يتم التعرض 
لهـم مـن قبل أي جهـة، ولكن دائمـًا ما يتم 
رصـد اخراقات لهـذه التطمينـات، إذ غالبًا 
ما يتعـرض العائدون لمضايقـات، واعتقالات 
بغرض السـحب للخدمـة الإلزاميـة، حتى إن 
بعـض العائدين يتـم توقيفهم عـى الحدود 

منـذ دخولهم.
وعـن الظـروف التـي يواجههـا اللاجئون 
فتختلـف بحسـب المناطـق التـي يعودون 
إليهـا، إذ إن البعـض منهم ممـن عادوا إلى 
العاصمـة دمشـق لم يتعـرض أحـد لهـم، 
ولكـن منهـم من عـاد إلى درعا فتم سـوقه 
إلى الخدمـة الإلزاميـة، وفي "بيـت جـن" 
طلبـوا منهـم بعـد شـهرين مـن عودتهـم 
منطقـة  فلـكل  الأمنيـة،  الأفـرع  مراجعـة 
والجهـة  الفـرع  بحسـب  خصوصيتهـا 

الأمنيـة الموجـودة.
ولفـت حمـود إلى صعوبة توثيق مـا يتم من 
حـالات اعتقـال في صفـوف العائديـن رغم 
كرتهـا، إذ إن من الصعوبة بمـكان الوصول 
مؤكـدًا  أعدادهـم،  وإحصـاء  أسـمائهم  إلى 
توثيـق حـالات سَـوق إلى الخدمـة الإلزامية.

وعـن تمكُّـن اللاجئـن مـن العـودة إلى 
منازلهـم ومناطقهم أشـار حمـود إلى أن 
البعـض منهـم تمكنـوا مـن العـودة إلى 
أسـمائهم، ولكـن  بعـد تسـجيل  بيوتهـم 
الاسـتقرار  الآخـر اضطـروا إلى  البعـض 
في غـير مناطقهـم الأصليـة مثـل سـكان 
حمـص والقصـير وغيرهـا مـن المناطق.

المنظـمات في مراقبـة وضـع  وعـن دور 
عـى  ومسـاعدتهم  العائديـن  اللاجئـن 
أشـار  جديـد،  مـن  حياتهـم  في  البـدء 
حمـود إلى أنـه لا يوجـد مـن مـن يراقـب 
الأشـخاص  أو  العائـدة  العائـلات  حـالات 
كل عـى حدة بشـكل جـدي وموثـق، لافتاً 
إلى أن الأمـم المتحـدة تقـوم بالاطـلاع عى 
اللاجئـن  مفوضيـة  في  الموثقـة  الأسـماء 
والتـي بدورهـا تحصـل عى هذه الأسـماء 
أمـا  اللبنـاني،  العـام  الأمـن  طريـق  عـن 
الأشـخاص العائـدون عـن طريـق "حزب 
الأحـزاب  مـن  غـيره  أو  اللبنـاني"  اللـه 
التـي تقـدم مبـادرات مثل "حـزب الوعد" 

أسـماءهم.  يسُـجلون  لا  فمعظمهـم 

لاجئون سوريون يستعدون للعودة إلى سوريا من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية ، لبنان  28 حزيران 2018 )رويترز(

و113 ألـف لاجـئ عـادوا منـذ بدايـة العالم 

الحـالي" بموجب الخطة الروسـية، التي تركز 

عى إعـادة اللاجئن مـن لبنـان والأردن.

ولا توجـد أرقام صادرة عـن الأمم المتحدة بهذا 

الخصوص.

250 ألف لاجئ سوري يمكنهم 
العودة إلى وطنهم

قالـت المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئن 

إن مـا يصـل إلى 250 ألـف لاجـئ سـوري 

يمكنهـم العـودة إلى وطنهـم خـلال عـام 

 .2019

ونقلـت وكالة "رويـرز" عن مديـر الشرق 

الأوسـط وشـمال إفريقيـا، أمـن عـوض، 

قولـه إن "كثـيراً مـن اللاجئـن السـورين 

والملكيـة  الوثائـق  في  مشـاكل  يواجهـون 

يتعن عى الحكومة السـورية الإسـهام في 

حلهـا"، مشـيراً إلى أن هذه المشـاكل تعرقل 

عـودة السـورين إلى بلادهـم.

وأضـاف عـوض أن نحو 5.6 مليـون لاجئ 

سـوري مـا زالوا في بلـدان مجاورة تشـمل 

تركيا ولبنـان والأردن ومـصر والعراق.

منـذ  سـوري  مليـون   13 حـوالي  ونـزح 

اشـتعال الـصراع في سـوريا عـام 2011، 

وهـو مـا يمثـل حـوالي %60 مـن عـدد 

السـكان قبـل الحـرب، وهـي نسـبة نزوح 

لم تشـهدها دولـة مـن قبل خـلال العقود 

الأخـيرة، بحسـب مركـز بيـو للأبحـاث.
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د. كريم مأمون

ما مكونات الحليب الصناعي؟
هنالـك خمسـة مكوّنات رئيسـية للحليب 
والبروتـن،  الكربوهيـدرات،  الصناعـي: 
والأمـلاح  والفيتامينـات،  والشـحوم، 
غذائيـة  عنـاصر  إلى  إضافـة  المعدنيـة، 
أخرى تضـاف بكميـات زهيـدة، ويكون 
مـن  المختلفـة  الأنـواع  بـن  الاختـلاف 
الحليـب الصناعي هو بتفـاوت كميات أو 
أنـواع كل مكون مـن المكونـات المذكورة.

الجُبنـن  فـإن  للبروتينـات  فبالنسـبة 
نوعـا  هـما   ،Whey والمصَْـل   Casein
في  الموجـودان  البقـر  حليـب  بروتـن 
الحليـب الصناعـي، وإن النسـبة بينهـما 
فبعـض  آخـر،  إلى  نـوع  مـن  تختلـف 
أنـواع الحليب الصناعي يحـاول الاقراب 
الأم  حليـب  في  الموجـودة  النسـب  مـن 
%60 مـن المصـل و%40 مـن  بوضـع 
يضـع  قـد  الآخـر  وبعضهـا  الجبنـن، 
%100 مـن المصـل، وأنواع أخـرى تقوم 
بتجزئـة البروتـن إلى عنـاصره الأصلية 
)الحمـوض الأمينيـة( فيمكن اسـتخدامه 
عند الرضع المصابن بالتحسـس لبروتن 
الحليب، وأنـواع أخرى تسـتخدم بروتن 
الصويـا المعـدّل، وفي أغلـب الحالات فإن 
البروتـن الذي تتـم تجزئته هـو الجبنن 
لأنـه البروتن الكبـير الحجـم والأصعب 
هضـمًا، ولكـن في بعـض الأنـواع يكون 
بروتـن المصـل هـو المجـزأّ. وبالنسـبة 
فـإن  )كربوهيـدرات(  للسـكريات 
الرئيـس  الكربوهيـدرات  هـو  اللاكتـوز 
في حليـب البقـر والحليـب الصناعـي ، 
ولكـن قد تسـتعمل أنواع أخـرى إضافية 
من الكربوهيـدرات مثل المالتودكسـرين 

الـذرة. من  المأخـوذ 
وأمـا بالنسـبة للشـحوم، فيتم اسـتخدام 
أنـواع متعـددة منهـا مثل زيـت الصويا، 
النخيـل  وزيـت  الهنـد،  جـوز  وزيـت 

وزيـت بـذور دوار القمـر. 
وقـد عمـدت بعـض الـشركات الصانعـة 
الحمـوض  مـن  نوعـن  إضافـة  إلى 
الدسـمة طويلـة السلسـلة وهـما حمض 
الدوكوساهيكسـانويك )DHA( وحمـض 
مـن  وهـي   ،)ARA( الأراكيدونيـك 
أحـماض أوميجـا 3 الدهنيـة والموجـودة 
في حليـب الثـدي وفي بعـض الأطعمـة 
كالسـمك والبيـض، وقـد أثبتـت الأبحاث 

والدمـاغ. العينـن  لتطـور  أهميتهـما 
كما تحتـوي العديـد من تركيبـات حليب 
الأطفـال عـى البريبيوتيـك، وهـي أنواع 
مـن البكتيريـا النافعـة التـي تعمل عى 
تحسـن عملية الهضـم و تعزيز وظائف 
الجهـاز الهضمـي، كـما تسـاعد الرضيع 
تليـن  و  الغـازات  مـن  التخلـص  عـى 
خروجهـا،  عمليـة  لتسـهيل  الفضـلات 
وعلاج الإمسـاك والإسـهال الـذي يعاني 
منـه الطفـل الرضيـع في بدايـة حياته. 

ما أنواع الحليب الصناعي؟
أهـم أنـواع الحليـب الصناعي مـن حيث 

لركيب: ا
مـن  المشـتق  الصناعـي  الحليـب  1ـــ 
اسـتخدامًا  الأشـيع  هـو  البقـر:  حليـب 
ويمكـن أن نسـميه )الحليـب الصناعـي 
الأسـاس Basic Formula(، وهو يحوي 
المزيـج الصحيـح مـن البروتن والدسـم 
البروتـن  ويخضـع  والكربوهيـدرات، 
أسـهل  ليصبـح  تعديـل كبـير  إلى  فيـه 
هضـمًا، وفـوق ذلـك تتـم إضافـة بعض 
الفيتامينـات والحديـد إليـه بحيـث يفَي 
الفـرق  هـو  وهـذا  الرضيـع،  بحاجـات 

بينـه وبـن حليـب البقـر العـادي الذي 
قِبَـل  مـن  واسـتقلابه  يصعـب هضمـه 
يفـي  ولا  سـنة  عمـر  قبـل  الرضيـع 
بحاجاتـه الغذائية، إضافـة إلى أنه يضع 

عبئـًا كبـيراً عـى الكليتـن. 
2ـــ الحليـب الصناعـي المتحلـل جزئيًا 
أو كليًـا: وفيه تتـم تجزئـة البروتن إلى 
أجـزاء صغيرة أسـهل هضـمًا، وهو مفيد 
جـدًا )خصوصًـا النـوع كي التجزئـة( 
في حـال وجـود تحسـس للبروتن لدى 
الرضيـع وهـذا شـائع جـدًا في الخـدج، 
المصابـن  الأطفـال  في  يسـتعمل  كـما 

.HA بالأكزيمـا، ويرمـز لهـذا الحليـب
مـن  المشـتق  الصناعـي  الحليـب  3ـــ 
الصويـا Soya: وفيه يسـتخدم البروتن 
المأخـوذ مـن فـول الصويا ويتـم تعديله 
ليناسـب الرضيـع، ولهـذا النـوع بعض 
الاسـتخدامات المحـددة مثـل التحسـس 
بالغلوبولـن  )المرتبـط  البقـر  لحليـب 
المناعـي IgE(، والعـوز الـولادي لإنزيـم 
اللاكتاز )وهـو الإنزيم الهاضـم للاكتوز 
أي سـكر الحليب(، وعـوز إنزيم اللاكتاز 
المؤقـت الناجـم عـن الإنتانـات المعديـة 

. ية لمعو ا
4ـــ الحليب الخالي من سـكر اللاكتوز: 
وهو مشـتق من حليـب البقـر ولكن يتم 
نـزع اللاكتـوز منـه ويسـتخدم للرضّع 
المصابـن بعـوز اللاكتـاز أو المصابـن 

.FL بالغالاكتوزيميـة، ويرمـز له
الاسـتقلابي:  الصناعـي  الحليـب  5ـــ 
وهـو يسـتخدم عنـد الرضـع المصابـن 
بمشـاكل اسـتقلابية ناجمـة عـن نقص 

معينـة. إنزيمـات 

و تنقسم مراحل الحليب الصناعي 
حسب عمر الرضيع إلى ثلاث مراحل 

أساسية:
الفـرة  ويعطـى في   : الأولى1  المرحلـة 
التـي تمتد منـذ الـولادة حتى عمر سـتة 

أشـهر، وهـو حليـب نصف دسـم.
المرحلـة الثانيـة 2: ويعطـى في الفـرة 
التـي تمتـد من عمـر سـتة أشـهر حتى 
نهايـة السـنة الأولى مـن العمـر، وهـو 
حليـب نصف دسـم أيضًا، لكنـه يختلف 
عن حليـب المرحلـة الأولى باحتوائه عى 
كميـة أكـبر مـن البروتينـات، لأن زيادة 

في  الطفـل  هـذا العمـر تعتمـد وزن 

عـى البروتينـات، كـما أنه يحتـوي عى 
حاجـة  لتزايـد  والفيتامينـات  الحديـد 

الرضيـع إليهـا في هـذا العمـر.
3: ويعطـى مـن عمـر  الثالثـة  المرحلـة 
سـنة واحـدة حتـى عمـر ثلاث سـنوات، 

وهـو حليـب كامـل الدسـم.
وهناك حليـب صناعي مخصـص للخدج 
يعطـى   :Pre الـولادة  وزن  وناقـي 
منـذ الـولادة حتـى يصبـح وزن الرضيع 
2.5 – 3 كـغ، وهـو يحـوي نسـبة عالية 
مـن الحريـرات والبروتـن، كـما يحوي 
السلسـلة  متوسـطة  الريغليريـدات 
MCT والتـي يمكـن هضمهـا بسـهولة 

الخديج. قِبـل  مـن 

كيف تحدد كمية الرضاعة الصناعية 
اللازمة للطفل؟

تعتمد كميـة الرضاعـة الصناعية اللازمة 
وحالتـه  وعمـره  وزنـه  عـى  للطفـل 
الصحيـة ومعدل نمـوه، وتقـدر الحاجة 
اليوميـة بـ 5 مكاييـل لكل 1 كغ من وزن 

الطفـل تقريبًـا، وبشـكل عام:
في الأسـبوع الأول، تكـون تغذيـة الطفل 
مـن الحليـب الصناعـي حسـب الطلـب، 
ويعطـى لـكل وجبـة مكيال مـن الحليب 
في 30 مـل مـاء كل 3 - 4 سـاعات عى 

24 سـاعة. مدار 
بعدهـا يعطـى -2 3 مكاييل لـكل وجبة 
كل 3 - 4 سـاعات، وكلـما كـبر الطفـل 
ونمـت معدتـه، سـيحتاج إلى عـدد أقـل 
مـن الزجاجـات عى مـدار اليـوم ولكن 
ويمكـن  الحليـب،  مـن  أكـبر  بكميـات 
رضعـة  كل  في  المكاييـل  عـدد  حسـاب 
بشـكل تقريبـي وذلـك بإضافـة العـدد 
ثلاثـة إلى عمـر الطفـل بالأشـهر وبحـد 
وجبـة،  لـكل  مكاييـل  ثمانيـة  أقـصى 
 15 ويتـم رفـع كميـة الوجبـة بمقـدار 
مـل مـاء + 0.5 مكيـال مـن الحليـب إذا 
كان الطفـل ينهـي الوجبـة كاملـة ولمدة 
يومـن متتالـن دون أن يـرك أي جـزء 

منها. متبـق 
فبعمـر شـهر وحتـى ثلاثـة أشـهر قـد 
يأخـذ الرضيـع 3-4 مكاييـل كل وجبـة 
مـع عـدد مـرات رضاعـة 5 - 6 مـرات 

عى مـدار الــ 24 سـاعة.
أشـهر حتـى سـتة  أربعـة  عمـر  ومـن 
أشـهر يكون العدد قد انخفـض إلى 4 أو 
5 وجبـات في اليـوم، وكل وجبـة بحدود 

6 مكاييـل.

 4  -  3 إلى  العـدد  ينخفـض  وبعدهـا 
 8  –  6 وجبـة  وكل  يوميًـا  وجبـات 
مكاييـل، علمًا أن الحـد الأقصى المنصوح 
بـه لا يتجـاوز 32 مكيـالًا يوميًـا، ومـن 
هـذا  الطفـل عـى  يحافـظ  أن  المرجـح 
ميـلاده  عيـد  حتـى  والكميـات  العـدد 
إلى  الانتقـال  يسـتطيع  وعندهـا  الأول، 
مرحلـة شرب الحليب العـادي إلى جانب 

ثـلاث وجبـات مـن الأغذيـة الصلبـة.

كيف يتم تحضير وجبة الحليب 
الصناعي؟

بالمـاء  جيـدًا  اليديـن  غسـل  يجـب 
الرضعـة. إعـداد  قبـل  والصابـون 

يجـب اسـتعمال ميـاه نظيفـة ومأمونة، 
وإلا فـلا بد مـن غليها لمدة عـشر دقائق.

عنـد اسـتعمال مـاء الصنبـور لتحضير 
الحليـب يجـب اسـتعمال مـاء الصنبور 
البـارد فقـط، وإذا لم يكن مـاء الصنبور 
قـد اسـتعمل لعـدة سـاعات فلا بـد من 
فتـح الصنبـور لمـدة دقيقتـن قبـل أخذ 

منه. المـاء 
الحليـب  مسـحوق  ملعقـة  تضـاف 
الصناعي الموجـودة في العلبـة )مكيال( 
إلى 30 مـل من المـاء، ويجب عـدم جعل 
الحليـب أكر تركيـزاً بإضافـة المزيد من 

المسـحوق.

يجـب غسـل الزجاجـة والحلمـة بشـكل 
جيـد بعـد انتهـاء الرضاعـة كل وجبـة 
وتحفـظ الزجاجـة نظيفة حتـى الوجبة 
الحلمـة جيـدًا  التاليـة، ويفضـل غسـل 
بالمـاء والملح لإزالـة الحليـب الملتصق بها 
ثم تغسـل بمـاء بـارد لإزالـة آثـار الملح.

يوميًـا  والحلمـة  الزجاجـة  يجـب غـي 
في مـاء لمـدة 20 دقيقة للزجاجـة و 10 

دقائـق للحلمـة.

ما المدة المثالية التي تستغرقها 
الرضعة الواحدة؟

يجـب ألا تقـل مـدة الوجبـة عـن عـشر 
دقائـق ليتسـنى للطفـل الوقـت الـكافي 
للمـص الذي يسـاعد عى هضـم الوجبة 
وتجنـب ابتلاع كميـات كبيرة مـن الهواء 
أجـل ذلـك يجـب  الرضعـة، ومـن  مـع 
القيـام بمعايـرة ثقـوب حلمـة الرضاعة 
حتـى تتناسـب مـع مـدة عـشر دقائـق، 
علـمًا أن الثقـب الواسـع يجعـل الحليب 
فيسـبب  برعـة  الطفـل  إلى  يتدفـق 
الضيـق  الثقـب  أن  كـما  لـه،  الشردقـة 
يجعـل الطفل يبذل مشـقة في الرضاعة.

تربية وأسرة

رغم أن حليب ثدي الأم هو أفضل أنواع الحليب، يحتاج بعض الأطفال للحليب الصناعي لأسباب تتعلق بهم أو بأمهاتهم، ويجب اختيار 
الحليب المناسب لكل طفل حسب عمره ووزنه وحالته الصحية، فهناك أنواع عدة للحليب الصناعي تختلف من حيث التركيب، كما أن 

هناك قواعد عامة يجب الالتزام بها من قبل الأم عند إعطاء طفلها للحليب الصناعي.

كيف تختارين أفضل حليب
للرضاعة الصناعية

ما الحرارة المناسبة للحليب 
الصناعي عند تقديمه للرضيع؟

يفضـل العديد مـن الأطفـال الحليب 
يفضـل  كـما  الصيـف،  في  البـارد 
معظمهم الحليب الدافئ في الشـتاء، 
درجـة  تحديـد  بالتجربـة  ويمكنـك 
الطفـل،  يفضلهـا  التـي  الحـرارة 
وبشـكل عام فـإن الحرارة المناسـبة 
للحليـب هـي الحـرارة القريبـة مـن 
حرارة جسـم الطفـل أي °37 درجة، 
قبـل  الحليـب  تسـخن  ويمكـن 
إعطائـه للطفل بوضـع الزجاجة في 

المـاء السـاخن.
زجاجـة  تسـخن  لعـدم  وننبـه 
لعـدة  المايكرويـف  في  الحليـب 
أسـباب منهـا أن أغلـب الزجاجـات 
مـن البلاسـتيك، كـما أن الحـرارة قد 
تغـير مكـون الحليـب مـن البروتن 

المضـادة.  الأجسـام  تقتـل  وقـد 

ما مدة صلاحية الحليب 
الصناعي؟

المحـر في  الحليـب  يجـب حفـظ 
 48 خـلال  واسـتعماله  الثلاجـة 
الحليـب  تـرك  إذا  ولكـن  سـاعة، 
المحـر في درجـة حـرارة الغرفـة 
فيجـب  واحـدة  سـاعة  مـن  لأكـر 
اسـتعماله. وعـدم  منـه  التخلـص 

حليـب  أي  مـن  التخلـص  ويجـب 
يتبقى بعـد أن يرضـع الطفل لأنه لم 

معقمًا. يعـد 
أخـيراً.. لا تحاولي أبـدًا إجبار طفلكِ 
عـى أخـذ زجاجـة الرضاعـة عندما 
يقاومها، فبشـكل عام يـأكل الأطفال 
عندمـا يكونون جائعـن، ويتوقفون 
لذلـك  بالشـبع،  يشـعرون  عندمـا 
زجاجـة  الطفـل  رفـض  حـال  في 
مـرة  المحاولـة  يمكنـكِ  الرضاعـة 

أخـرى ولكـن في وقـت لاحـق.
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يتطلع الصانعون والمنتجون والتجار دائمًا إلى ترويج منتجاتهم، ويتنافسون في ميدان واسع هو ميدان التسويق.

منوعات

"إلى أين تسـعى ياجلجامش؟ إن الحياة 
التـي تبغـي لـن تجـد، حينـما خلقـت 
الآلهـة العظـام البشر قـدرت الموت عى 

البشريـة، واسـتأثرت هـي بالحياة".
تاريـخ  في  الأولى  الشـعرية  الملحمـة 
عـن  البحـث  رحلـة  الإنسـاني،  الأدب 
الخلـود، عـن حيـاة المجـد التي يسـعى 
وراءهـا العظـماء في التاريـخ، تغـوص 
في خبايـا النفـس البشرية التـي تجمع 
جانـب  إلى  والشـجاعة  الإصـلاح  قيـم 
الظلـم والاسـتبداد، تكشـف لنـا حقبـة 
من ذلـك التاريخ الغابر لحياة الشـعوب 

ومعتقداتهـا في الزمـن القديـم.
هـي ملحمـة سـومرية مكتوبـة بخـط 
طينيًـا،  لوحًـا   12 عـى  مسـماري 
في   ،1853 عـام  مـرة  لأول  اكتشـفت 
بـلاد الرافديـن )العـراق حاليـًا(، بموقع 
أثـري عُـرف فيما بعـد بأنـه كان المكتبة 
الشـخصية للملك الآشـوري آشوربانيبال 
في نينـوى بالعـراق، وتـم نقـل الألواح 
الطينيـة التـي كتبـت عليهـا الملحمة إلى 
المتحـف البريطـاني بالعاصمـة لنـدن.

الآثـار  وعلـماء  المرجمـون  اختلـف 
حـول كاتـب هـذه الملحمـة، إذ لم يعُرف 
كبـير  قسـم  يرجـح  بينـما  الآن،  حتـى 
مـن المؤرخـن أن تكـون هـذه الملحمـة 
الشـعرية عائـدة للفيلسـوف اليونـاني 

أفلاطـون. الشـهير 
المدينـة  في  الأسـطورة  أحـداث  تـدور 
العظيمـة أوروك )جنـوبي العراق(، التي 
كانـت تعبـد الإلـه "أنـو" إلـه السـماء 
وابنتـه "عشـتار" إلهة الحـب والحرب، 
الحضـارة  مـدن  أوائـل  مـن  وتعتـبر 

الإنسـانية. والنهضـة 
تصـف الملحمة حاكـم أوروك جلجامش، 
عـى أنه نصـف إلـه ونصف بـشر، لأن 

أبـاه كان رجـلًا وأمه آلهـة الحكمة.
جلجامـش ملـك ذو بـأس وشـدة، ظالم 
لم يرحـم أحدًا من شـعبه الذي اشـتكاه 
للآلهـة لوضـع حـد لبغيـه، فتوصلـت 
الآلهـة إلى صنـع إنكيـدو، الوحش الذي 
يضاهـي جلجامـش في الحجـم والقوة، 

ليصبـح فيما بعـد صديـق الملك.
تـدور الأحـداث ليمـي جلجامش عبر 
البحـار والغابـات في رحلـة البحث عن 
الحيـاة الخالـدة، بعـد أن أصبـح ملـكًا 

عـادلًا يحبه الشـعب.
فتحـت الملحمـة أمـام الأديان السـماوية 
)اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام(، جدلًا 
ثقاقيـًا ودينيـًا حـول ماهيـة جلجامش، 
وبدايـة الحيـاة الأولى، لاحتـواء النـص 
وكيـف  الأول،  الإنسـان  عـن  توصيفًـا 
عـاش بعـض البـشر بصفـة أقـرب إلى 
الحيـوان، خاصـة بعـد حديـث الملحمة 
عـن "الطوفـان العظيم"، الـذي أرجعه 
كثـير مـن المؤرخـن إلى قصـة النبـي 
نـوح مـع الطوفان الـذي غمـر الأرض.

اسـتوحى كثـير مـن الكتـّاب أسـاطير 
وقصصًـا عـن الملحمـة، صـوروا عنهـا 
مرحيـات وأفلامًـا وثائقيـة وروائيـة.

الملحمـة من الملاحـم البطوليـة التي تعد 
الأطـول في التاريـخ، اسـتطاع العلـماء 
الـشرق،  تاريـخ  دراسـة  خلالهـا  مـن 
التـي  المهمـة  بالمواضيـع  مليئـة  وهـي 
جعلتهـا تتخطـى حـدود العـراق نحـو 

العـالم أجمـع.

 "ملحمة جلجامش"..

عندما يخلد الشعر

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

تمتلـك الـشركات والمصانـع والمتاجـر عادة قسـمًا 

منتجـات  تسـويق  في  يتلخـص  عملـه  خاصًـا، 

الشركـة، والبحـث دائماً عن طرق جديـدة للوصول 

إلى المسـتهلك النهـائي، وفحـص وتقييـم جـودة 

بـه  تقـوم  الـذي  الإعلانـات والرويـج  ومـردود 

. لشركة ا

التسـويق بالمؤثريـن ليس حدثـًا جديـدًا، فقد اتبع 

هذا الأسـلوب سـابقًا وبكـرة في إعلانـات التلفاز 

والجرائد المطبوعـة، وعادة ما يتم اسـتخدام لاعبي 

كـرة القـدم المشـهورين أو المطربـن المعروفـن 

وعـارضي الأزيـاء وغيرهـم من المشـاهير.

لكـن في الفـرة الأخـيرة ظهـر جيـل جديـد من 

"المؤثريـن"، وهم ما يطلق عليهـم "اليوتيوبرز" 

نسـبة إلى موقـع يوتيـوب الأمريـي الشـهير، 

والـذي نالـوا شـهرتهم مـن خلاله.

عـادةً يمتلـك هؤلاء عـدّة ملايـن مـن المتابعن، 

وغالبًـا تطغـى صبغـة المحتـوى الرفيهـي عى 

المحتـوى  وهـذا  يقدمونهـا،  التـي  الفيديوهـات 

كافٍ لجـذب جيـل الشـباب وصناعـة متابعـن 

بالملايـن عى قنواتهـم وصفحاتهم عـى مواقع 

التواصـل الاجتماعـي.

وطبيعـة  المتابعـن  مـن  الكبـير  العـدد  هـذا 

الـشركات  أنظـار  جـذب  وفئاتهـم  أعمارهـم 

وتقديـم  للإعـلان  الاختصاصـات  مختلفـة 

منتجاتهـا مـن خلالهم، خاصـة أن "اليوتيوبرز" 

عـادة يمتلكون ثقـة متابعيهـم ومحبتهـم، وهذا 

المعلنـون. أيضًـا مـا يسـتغله 

هـذه  مـن  "اليوتيوبـرز"  يجنـي  المقابـل  في 

الإعلانـات مبالـغ طائلـة، بالإضافـة إلى تبينهـم 

مـن قبـل بعـض الـشركات الكبـيرة بالكامـل.

اللافـت هـو أن غالبية مشـاهير مواقـع التواصل 

الاجتماعـي حاليًا هـم مراهقون وشـبان يافعون.

بعض "اليوتيوبرز" السوريين المشاهير 
العاملين في الإعلان:

)Narins beauty( نارين عمارة
تمتلـك الفتـاة السـورية المقيمة في السـويد (19 

يوتيـوب،  عـى  متابـع  ملايـن  أربعـة  عامًـا) 

وملايـن آخريـن عـى الفيسـبوك وإنسـتغرام، 

وتحظـى بمحبـة وإعجـاب متابعيهـا.

تقـدم نارين محتـوى ترفيهيًـا إلى جانب الموضة 

والمكيـاج والأشـياء التـي تهـم الفتيـات بشـكل 

. ص خا

بـدأت في الأشـهر الأخـيرة العمـل مـع شركات 

وقدمـت  والأزيـاء،  التجميـل  لمـواد  مصنعـة 

جلبـت  كـما  احرافيـة،  بطريقـة  المنتجـات 

فيديوهاتهـا الإعلانيـة تفاعـلًا كبيراً عـى مواقع 

التواصـل، وهـو ما انعكـس بشـكل إيجابي عى 

المنتـج. 

)noor stars( نور نعيم
سـورية مقيمـة في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 

تمتلـك في قناتهـا عـى اليوتيوب عـشرة ملاين 

متابـع، وتقـدم محتـوى موجهًـا للفتيـات أيضًا 

بالإضافـة للمحتـوى الرفيهي.

عـى  مختلفـة  منتجـات  بتجريـب  وتقـوم 

شـكل نصائـح للفتيـات، وتحصـد فيديوهاتهـا 

كبـيراً. وتفاعـلًا  مشـاهدات 

وضمـن عـالم التسـويق الواسـع هنالـك الكثـير 

من الطرق الأخرى لتسـويق المنتجـات إلكرونيًا، 

بـل حتـى بيعهـا مباشرة عـى الإنرنـت، وتبقى 

مهمـة البحـث عـن كل جديـد في عالم التسـويق 

ضرورة ملحـة لضـمان الوصـول لأكـبر شريحة 

المسـتهلكن. من 

سينما

.."The Prestige "
 الحبكة والتشويق في ساعتين

يعمـل الصديقـان روبـرت أنجير وألفريـد بوردن 
مسـاعدين لأحد السـحرة المشـهورين بالاشتراك 

مع جوليـا زوجـة روبرت.
خـال  الخطـأ،  طريـق  عـن  جوليـا  تمـوت 
مشـاركتها في إحـدى الخـدع السـحرية، ويقوم 
ويتطـور  ألفريـد  عـى  اللـوم  بإلقـاء  روبـرت 

عـداوة. إلى  يتحـول  حتـى  الخـاف 
يصبـح روبرت وألفريـد من أشـهر مارسي فن 
خفـة اليـد والخداع السـحري، وتصبح المنافسـة 
بينهـا عـى أشـدها، ليبـدأ كل منهـا محاولة 
الجمهـور لـضرب  أمـام  الآخـر  التخريـب عـى 

. سمعته
درامـا  فيلـم  "العظمـة"  أو   "The Prestige"
وتشـويق أمريـي مـليء بالراعـات الملحميـة 
بـن أطـراف قصته، التـي يحاول مـن خالها كل 
طـرف إثبات أفضليتـه عى الآخر، ويقـوم الفيلم 
عـى حبكـة درامية مليئـة بالإثـارة والتشـويق 

لغموض. وا
ويقـوم ألفريـد بابتـكار خدعـة غـير مسـبوقة 
يحـاول  روبـرت  ولكـن  خالهـا،  مـن  يشـتهر 
السـابق ويسـافر  معرفـة سر خدعـة صديقـه 

لمحاولـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  نحـو 
روبـرت. خدعـة  عـن  الكشـف 

يحصـل أنجـير عـى خدعـة جديـدة وضخمـة 
ولكـن هـذه  ألفريـد  بـه  يقـوم  مـا  تكـر كل 
الفيلـم  في  جديـدة  نهايـة  إلى  تـؤدي  الخدعـة 

متوقعـة. وغـير 
"The Prestige" الـذي شـارك في تأليفـه المخرج 
كريسـتوفر نولان وشـقيقه جوناثـان عن رواية 
لكريسـتوفر بريسـت، يعتـر واحـدًا مـن أكـر 

أعـال السـينا في العقديـن الأخيرين.
قليلـة  تجـارب  مـن  واحـدًا  العمـل  ويعتـر 
ممتعـة في السـينا، مقدمًـا أكـثر مـن رؤيـة، 
وحامـاً معـه ميـزة واعـدة للجاهير مـن أفام 
الغمـوض والإثـارة، وتمكن مخرجه كريسـتوفر 
نـولان مـن خالـه الحفـاظ عـى زخمـه مـع 
الأفـام التـي أنتجهـا وسـبقت بريسـتيج وهي 
"فـارس الظـام" و"الأرق" والتـي لاقـت إعجاب 

الجاهـير.
الإنكليزيـة  باللغـة   "The Prestige" تعنـي 
العظمـة، وهـو مصطلـح مشـتق مـن الترهيب 
الاحـترام  إلى  أخـرى  مواضـع  في  ويشـير 

والإعجـاب.
الفيلم مـن إنتاج أمريي عـام 2006، من بطولة 
هيـو جاكان بـدور روبـرت أنجير وكريسـيتان 
بيـل بـدور ألفريـد بـوردن وديفيـد بـوي بـدور 
نيـوكا تيسـا، ومن بطولـة كل مـن مايكل كن 
وسـكارليت جوهانسـون وباير بيرابـو وربيكا 

هـول وأندي سـيركيس.
لاقـى الفيلـم إعجـاب الجاهـير، وحصـل عى 
تقييـم 8.5 مـن تصويت أكـثر من مليـون متابع 

."IMDB" موقـع  عى 

التسويق والترويج الرقمي 1-

التسويق بالمؤثرين في "يوتيوب"
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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بدأ العد التنازلي 
لإطلاق صافرة البداية 

في كأس الأمم 
الآسيوية "الإمارات 

2019"، التي ستنطلق 
في الخامس من 

كانون الثاني من 
عام 2019.

البطولة  وستقام 
لأول مرة بـ24 منتخبًا 

مقسمة على ست 
مجموعات بواقع 

أربعة منتخبات في 
كل مجموعة.

أفقي
كتاب . 1  - الرائحة  عطرة  طبيعية  مادة 

شرح الكلمات )جمع(

عاصمة البرتغال. 2

موسيقى جزائرية مغاربية - خراب. 3

المادة في النبات تصنع الغذاء. 4

آلة موسيقية وترية تركية - حمام ينقل . 5

الرسائل قديمًا

أداة نصب. 6

يركب - ظل. 7

متحجرات . 8  - مصري  سياحي  منتجع 

ملونة في البحر

الاهل . 9 مع  وتسلية  أنس   - فلوس 

والاصدقاء

جسد . 10 سوري  ممثل   - جف  نبات 

شخصية ملك مصري

عمودي
مخرع الراديو - طرق. 1

للتعريف - نر الماء. 2

ملكة مصرية قديمة. 3

تقويم سنوي. 4

برقوق )مبعرة( - اكتمل )معكوسة(. 5

متشابهان. 6

يرسم . 7 فيه   - الجنوبية  أميركا  جبال في 

الرسامون

زبالة - هاج وعصى. 8

خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان في التاريخ. 10
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رياضة

مجموعات متوازنة نسبيًا
المواجهـات في المجموعـات متوازنـة فيـما 
بينهـا بشـكل عـام ولكنهـا اسـتثنائية في 
المجموعة الخامسـة، إذ سـتلتقي السعودية 
مـع قطـر، وهـما البلـدان اللـذان لديهـما 
حسـاس،  وريـاضي  سـياسي  وضـع 
المقاطعـة  ودول  السـعودية  حصـار  إثـر 
)الإمـارات، والبحريـن، ومـصر( للدوحـة 

.2017 حزيـران  في 
جـاء  الأولى،  المجموعـة  مواجهـات  وفي 
المنتخـب الإمـاراتي المضيـف في مجموعة 
سـهلة نسـبيًا إلى جانـب تايلانـد والهنـد 
والبحريـن، التـي قـد تشـكل لـه العقبـة 
الأكبر، في حن تزعمت أسـراليا المجموعة 
الثانيـة إلى جانـب ثلاثـة منتخبـات عربية 
هي فلسـطن والأردن وسـوريا، وفي وقت 
سـتكون فيـه مواجهـات سـوريا والأردن 
حاسـمة للعبـور إلى الدور الثاني، تشـكل 

أسـراليا الخصـم الأقـوى للمنتخبـن.
وضمـت المجموعة الثالثـة منتخبات كورية 
الجنوبيـة والصن وقيرغزسـتان والفلبن، 
في حـن حلت إيران بـن العـراق وفيتنام 

واليمن.
المجموعـة  الخامسـة  المجموعـة  وتعتـبر 
إذ  المقبلـة،  المسـابقة  في  الحديديـة 
وكوريـا  بقطـر  السـعودية  سـتصطدم 

اللبنـاني  المنتخـب  جانـب  إلى  الشـمالية، 
الـذي يعتـبر الأقـل حظـًا، وفي المجموعـة 
عـمان  برفقـة  اليابـان  حلـت  السادسـة 

وتركمانسـتان. وأوزبكسـتان 
وسـتفتح الإمـارات المسـتضيفة والبحرين 
البطولـة، التـي ستشـهد 51 مبـاراة عـى 
ثمانيـة ملاعـب في مـدن أبوظبـي والعن 
ودبي وشـارقة، وتسـتمر عـى مـدار 28 

. مًا يو

جوائز بأرقام قياسية
الكـبرى عـى  الآسـيوية  البطولـة  تشـهد 
صعيـد المنتخبـات جوائـز بأرقام قياسـية 
مرتفعة عن جوائز النسـخة السـابقة، وفي 
تصريـح سـابق لرئيـس الاتحاد الآسـيوي 
لكـرة القدم، سـلمان بـن إبراهيـم، قال إن 

الجوائـز ارتفعـت إلى 15 مليـون دولار.
وقـال سـلمان بـن إبراهيـم إن كل منتخب 
يبلغ المربـع الذهبي للبطولة سـيحصل عى 
مبلـغ مليون دولار، فيما سـيحصل الوصيف 
عـى ثلاثة ملايـن دولار أما الفائز فسـتبلغ 

جائزته المالية خمسـة ملايـن دولار.
فيـما وصلـت جوائز النسـخة الأخـيرة التي 
2015، وأحـرز  أقيمـت في أسـراليا عـام 
لقبهـا المنتخـب المضيف، إلى عـشرة ملاين 

دولار فقـط.

أصحاب الكؤوس
انطلقـت النسـخة الأولى مـن كأس الأمـم 
توجـت  والتـي   ،1956 عـام  الآسـيوية 

الجنوبيـة. كوريـا  الأولى  بنسـختها 
باللقـب  اليابـان الأكـر تتويجًـا  وتعتـبر 
القـاري بأربعـة ألقـاب في أعـوام 1992 

و2011. و2004  و2000 
في حـن توجـت كوريا الجنوبيـة باللقبن 

الأولن عامـي 1956 و1960.
 إيران والسـعودية توجتا بثلاثـة ألقاب، إذ 
حقـق المنتخب الإيـراني اللقب ثـلاث مرات 
و1976،  و1972   1968 أعـوام  متتاليـة 
بطـولات  في  السـعودي  المنتخـب  وتـوج 

و1996. و1988   1984
وكان منتخـب الكويـت أول منتخـب عربي 
يحـرز اللقـب في البطولة التي اسـتضافها 

عـى أرضه عـام 1980.
وكـر العـراق الهيمنـة اليابانيـة الأخيرة 
عـى البطولـة، حـن تـوج باللقـب عـام 
2007 بعدمـا تغلب عى السـعودية بهدف 
بالعاصمـة  النهائيـة  المبـاراة  في  رد  دون 

الإندونيسـية جاكرتـا.
وشـهد عـام 2007 أيضًا، ظهـور المنتخب 
الأسـرالي لأول مـرة في البطولة الآسـيوية 
الاتحـاد  إلى  انضمامـه  بعـد  الكـبرى 
النهـائي  الربـع  دور  بلـغ  إذ  الآسـيوي، 

في مشـاركته الأولى، ثـم بلـغ بعـد أربـع 
سـنوات المبـاراة النهائيـة في قطـر عـام 
2011، ولكنـه خـر أمـام اليابـان بهدف 
دون رد، ليتـوج في النسـخة الماضيـة عام 

تاريخـه. مـرة في  لأول   2015
وفي أرقـام كوريـا الجنوبيـة حصلت عى 
أحـد المراكز الثلاثـة الأولى في 13 نسـخة 
مـن البطولـة، بينما فـازت باللقـب مرتن 
وحصلـت عـى المركز الثـاني أربـع مرات.

ويعتـبر النجـم الإيـراني عـي دائي أفضل 
آسـيا،  كأس  نهائيـات  تاريـخ  هـداف في 
بعدمـا سـجل 14 هدفاً في ثلاث نسـخ من 

. لبطولة ا

آسيا 2019 بالأرقام
أمـم  كأس  مـن  الحاليـة  النسـخة  تشـهد 
آسـيا مشـاركة 24 منتخبًا، لتكون النسخة 
الأكـبر في تاريـخ البطولـة، ومـن ضمـن 
التـي  التقليديـة  القـوى  الفـرق المشـاركة 
تنافس باسـتمرار عـى اللقـب، إلى جانب 
عـدد من الفرق التي تشـارك للمـرة الأولى.

وتقـام النهائيـات في الفـرة الممتدة بن 5 
مـن كانون الثـاني و1 من شـباط المقبلن، 
إذ تعتـبر هـذه النسـخة الأكـبر أيضًـا من 
ناحية الجوائـز المالية والبالغـة نحو 14.8 
سـيحمل  الفائـز  أن  كـما  دولار،  مليـون 

للمـرة الأولى الـكأس الجديدة.
رقم هذه النسـخة هو 17 بتاريـخ نهائيات 
كأس آسـيا، وسـتقام عـى ثمانيـة ملاعب 
في أربـع مدن مختلفة، ويسـتضيف سـتاد 
مدينة زايـد الرياضية المباراتـن الافتتاحية 

والنهائية.
مـن  عـدد  البطولـة  هـذه  في  تشـارك 
المنتخبـات للمـرة الأولى في تاريخها، وهي 
قرغيزسـتان والفلبـن واليمـن، بعدما كان 
اليمـن الجنـوبي كان شـارك في نهائيـات 

عـام 1976 قبـل توحيـد البـلاد.
عـن  والهنـدي  السـوري  المنتخـب  غـاب 
 2015 الماضيـة عـام  النسـخة  النهائيـات 
كـما غـاب منتخـب تايلاند عـن النهائيات 
2007، في حن غـاب منتخب  منـذ عـام 
عـام  منـذ  المشـاركة  عـن  تركمانسـتان 

.2004
ولأول مـرة في تاريـخ البطولـة يشـارك 
منتخبًـا   11 الآسـيوية  الأمـم  بنهائيـات 
والبحريـن  الإمـارات  وهـي  عربيًـا، 
والعـراق  والأردن  وفلسـطن  وسـوريا 
ولبنـان  وقطـر  والسـعودية  واليمـن 
المنتخبـات  هـذه  تطمـح  حيـث  وعـمان، 
للفـوز بلقـب البطولـة للمـرة الأولى بعد 
العـراق  أن تـوج  12 عامًـا، منـذ  غيـاب 

.2007 عـام  باللقـب 

"آسيا 2019"..
نسخة قياسية يريدها العرب

العراق السعودية كوريا الجنوبية إيران إسرائيل اليابان أستراليا الكويت
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نبيل الشربجي

ثمة إجاع شعبي عى أننا نحن السورين 
قومٌ مناحيس، وأن نحَْسَنا أصلي )وكالة(، لا 

يكشّ، ولا تتحلل صبغتُه في أثناء الغسيل، 
وهو ليس طارئاً؛ بل ينطبق عليه المثل القائل: 

طولْ عمركْ يا زبيبة في طيزكْ عودْ! أو كا 
الُنا المنحوس الشهير: قال زَجَّ

نحي مرافق حياتي للأبد يحيون
تاجرت بالأكفانْ، بَطَّلْ حدا يموتْ
واللي كانوا مْوَاتْ بَلَّشُوا يحيون!

ولكن، وللحقيقة والتاريخ، فإن نسبة النحس 
عندنا تنخفض في بعض الأحيان، وتستمر 
بالانخفاض حتى نصبحَ أناسًا محظوظن، 

تغردُ بابلُ الأفراح في ديارنا العامرة، 
ونمسك التراب بأيدينا فيتحول إلى ذهب؛ 

فنستطيع حينئذ، ونحن شعب دولة صغيرة، 
أن نكون أندادًا لدولة عظمى، مثل فرنسا، 

ويقول قائلُنا: يا أخي صحيح فرنسا احتلتنا، 
وتقاسمت بادنا مع بريطانيا الشمطاء، إلا 
أننا، في أيام صعودنا، تشََاوَفْنا عليها، وما 
عدنا نراها بالعن المجردة، وصرنا ننزل إلى 

الشوارع والأزقة ونهتف: 
بعثية نزلوا عَ الشارعْ- الله أكر عَ اللي 

يمانعْ- هيّ لنا هيّ لنا- ضرب السيف طاع 
ْ دولتكْ- باريس مربط  لنا- ديجول خَرِّ

خيلنا.. 
واليوم، وبعد أن وقفت فرنسا بكامل 

جروتها ضد قيادتنا الحكيمة، وطالبت 
شركاءها الأمريكين والريطانين بالعمل 

عى إزاحة ابن حافظ الأسد بالقوة 
العسكرية، بَرمََ دولاب الحظ، واتفقت القوى 

الكرى في العالم عى إبقاء ابن حافظ 
رئيسًا عى سوريا طالما بقي فيها حجر 

راكبًا عى حجر، وأما الفرنسيون فقد حل 
عليهم النحس، إذ طلع لهم أصحابُ السترات 
الصفر بالألوف، وها هو رئيسهم "ماكرون" 

يلقي خطابًا موجزاً عى الشعب الفرني 
لإرضائهم.

عند نقطة إلقاء الخطاب عى الشعب 
الفرني، يبدأ ميزان المقارنة يميل لصالحنا، 

ومن مختلف الجهات، فاكرون ألقى خطابه 
منكسَ الرأس مثل مَن ارتكب جرمًا ذا طبيعة 

أخاقية، عابسًا، قمطريرًا، بينا ذهب ابنُ 
حافظ الأسد ليخطب في مجلس الشعب 

)30 من آذار 2011( مرفوع الرأس، مبتهجًا، 
مشقرقًا، وفي حن زمق ماكرون ودخل إلى 

مكان الخطاب مثل النسناس، فإن نقيب 
الفنانن ومجموعة من أعضاء المجلس 

السوري استقبلوا ابنَ حافظ بالدبكة، والنخ، 
وحينا تمكن من تجاوزهم اتجه إلى مدخل 
مجلس الشعب فعَلِقْ عند الباب علقة البدوي 

بصاة التراويح، فعضو يبوس رأسه، وثان 
يلحمس عليه غير مصدق أن هذا الكائن 

الفضائي متجسد أمامه عى الأرض، وثالث 
يزيد عمره عن عمر حافظ الأسد الأب بسنوات 

يخاطب ابن حافظ بقوله: أيها الأبُ القائد! 
ورابع يحلف بشرفه أن قيادة دولة صغيرة مثل 

سوريا قليلة عى هذا الإنسان العظيم.        
قبل إلقاء الرئيس الفرني خطابه صرح 

رئيس الجمعية الفرنسية "فيران" بأن الهدف 
من تقديم الموعد هو تجنب صب الزيت عى 

النار )انظر: عنب بلدي 7 من كانون الأول 
2018(، وهذه نقطة ضعف أخرى لدى 

الرئيس الفرني، فابن حافظ، يوم خطب، 
صب عشرات الراميل من البنزين عى النار، 
وبعد أن ضحك وتسهسك أعلنها صراحة: إذا 

فُرضت علينا المعركة فأهاً وسهاً..
ستبقى المقارنة لصالحنا حتى النهاية.. ففي 

المآل سيمشي ماكرون من الحكم، مع أنه 
منتخب، ويبقى ابن حافظ في الحكم، رغم 

أنه غير منتخب! 

ماكرون خَبّر دولتك

إطار القانون..
سوريات يقعن ضحية "كتاب الشيخ" في تركيا

فائزة الكدرو - برنامج مارِس التدريبي

"عمـري 26 عامًـا، أتيـت مـن حلب 
مرسـن  في  وعملـت  تركيـا  إلى 
)جنـوبي تركيـا( لفـرة، بعـد ذلـك 
تعرفـت عـى زوجي الـركي وبقيت 
معه مـدة سـنتن ونصـف تقريبًا"، 
تقـول فاطمـة )رفضت نشر اسـمها 

الحقيقـي لأسـباب اجتماعيـة(.
جـرى  الـذي  فاطمـة،  زواج  لكـن 
بشـكل غـير قانـوني )عـبر كتـاب 
شـيخ( انتهـى بالطلاق إثر مشـاكل 
عـدة بـن الطرفـن، كان محورهـا 
رفض الـزوج الالتـزام بعلاقة زوجية 

طبيعـي. شـكل  ذات 
فاطمـة ليسـت الوحيدة التـي عانت 
مـن تبعـات إجـراء عقـد قـران غير 
كحـال  حالهـا  تركيـا،  في  قانـوني 
الـلاتي  السـوريات  مـن  الكثـير 
متزوجـن  أتـراك  مـن  يتزوجـن 
بالأصـل، وبالرغـم مـن عـدم وجود 
أرقـام رسـمية تحـي عـدد هـذه 
اختصاصيـة  أكـدت  الحـالات، 
سـوريون  ومحامـون  اجتماعيـة 

انتشـارها. بلـدي  لعنـب  وأتـراك 

نهايات غير سعيدة
نـورا  الاجتماعيـة،  المستشـارة 
سـوريات  زواج  أن  تـرى  النحـاس، 
مـن أتـراك بـ "عقـد شـيخ" ظاهرة 
منتـشرة في تركيـا، وتضيف في لقاء 
مـع عنب بلـدي، أن السـبب الرئيسي 
تعيـش  إذ  الأمـر،  "استسـهال  هـو 
السـورية بوضـع مختلـف، فإمّـا أن 
لاجئـة  أو  أرملـة  أو  مطلقـة  تكـون 
كثـيرة،  ماديـة  شروط  دون  فتقبـل 
مقابـل الزوجة الركية التـي لا تقبل 

بالتنـازل عـن شيء أبـدًا".
الـزوج  يشـعر  "هنـا  وتضيـف، 
الـركي أن الأمـور مبسـطة، حتـى 
بأقـل  سـيكون  طـلاق  حصـل  وإن 

ئر". الخسـا
لكـن فاطمـة رفضـت التنـازل عـن 

ضغـط  تحـت  الإنجـاب  في  حقهـا 
الـزوج، حسـبما أكدته لعنـب بلدي، 
كان  الـركي  زوجهـا  أن  مؤكـدة 
رافضًـا لفكـرة إنجـاب أطفـال منها 
زواجهـما،  عـى  عـام  مـرور  بعـد 

حتـى انتهـى الأمـر بالطـلاق.
الاجتماعيـة،  المستشـارة  وتصنـف 
حـالات  غالبيـة  النحـاس،  نـورا 
زواج الأتـراك بسـوريات عـى أنهـا 
البيئـة  اختـلاف  بسـبب  "فاشـلة"، 
التوجه  وأيضًـا  والتقاليد،  والعـادات 
الفكـري واللغـة التي تعُتـبر العائق 

الأكـبر بـن الطرفـن.
في  سـببًا  هنـاك  أن  وأوضحـت 
فالمـرأة  الشـخصيات،  اختـلاف 
السـورية تعتـبر أن رعايـة زوجهـا 
مـا  حياتهـا،  في  أولويـة  وأولادهـا 
للأتـراك،  مرغوبـة  زوجـة  يجعلهـا 
وأيضًـا تتقبـل بفكرة إمسـاك الزوج 
بزمـام الأسرة بينـما ترفـض الركية 

شـخصيتها. عـى  حفاظـًا  ذلـك 

وتشـكّل حـالات زواج الأتـراك مـن 
سـوريات نحـو %11.7 مـن مجمل 
وفـق  تركيـا،  في  الـزواج  حـالات 
يجعـل  مـا   ،2016 عـام  إحصائيـة 
النسـاء  تتصـدّر  السـورية  المـرأة 
الأجنبيـات المرغوب بهـن للزواج في 
تركيـا، وفـق إحصائيـة صـادرة عن 
العـام  مؤسسـة الإحصـاء الركيـة، 

المـاضي.

تحت ضغط الحالة الاقتصادية
هبة لاجئة سـورية مقيمـة في تركيا، 
تزوجـت مـن رجـل تـركي متـزوج، 
هـذا  وعـن  قانـوني،  عقـد  ودون 
الـزواج تحدثـت لعنب بلـدي، "كنت 
مدينـة  إلى  انتقلـت  ثـم  إدلـب  في 
كلس )جنـوبي تركيـا( مـع عائلتي، 
بعـد ذلـك تعرفنـا عـى زوجـي من 
خـلال قريبة لنـا قالت عـن العريس 
إنـه ذو خلـقٍ ودين وصاحـب أموال، 
وعـى هذا الأسـاس تمـّت الموافقة".

الإغراء بالمـال وتأمن الحيـاة الكريمة 
كانـا الدافع الأسـاسي والمـبرر الكافي 
لـزواج هبـة )اسـم مسـتعار اختارته 
صاحبة القصة لاعتبـارات اجتماعية(، 
خـارج إطـار القانـون الـركي الذي 

يمنـع تعـدد الزوجات.
وتقـول هبة )22 عامًـا( لعنب بلدي، 
إن زوجهـا لم يكـن يـأتي إلى منزلها 
يوميًـا،  سـاعتن  أو  سـاعة  سـوى 
بينهـما،  العلاقـة  أنهـى  مـا  وذلـك 
وتضيـف، "تـم الطـلاق في الشـهر 
الخامـس من حمي، وبمسـاعدة من 
معـارف زوجـي اسـتطعت أن أضع 

مولـودتي في أحـد المشـافي".
مـن  الـركي  القانـوني  المستشـار 
أصـلٍ فلسـطيني، أنس زيـن الدين، 
اعتـبر في لقـاء مـع عنـب بلـدي أن 
كبـيراً  دورًا  يلعـب  المـادي  العامـل 
سـوريات  بـن  الـزواج  إتمـام  في 
وأتـراك عـبر "كتـاب الشـيخ"، لافتاً 
الـزواج  تكاليـف  "انخفـاض  إلى 
مـن المـرأة السـورية مقارنـةً بالمرأة 
المـادي  الوضـع  نتيجـة  الركيـة، 
أغلـب  الـذي تعـاني منـه  الصعـب 
الى  إضافـةً  السـورية،  العائـلات 
شـعور المرأة السـورية بـأن زواجها 
الحمايـة  لهـا  سـيوفر  تـركي  مـن 

والاسـتقرار".
"هـذه  أن  المستشـار  وأضـاف 
الظاهرة سـببت مشـكلات اجتماعية 
الزوجـات  لجـوء  منهـا  عميقـة، 
الركيـات إلى الطـلاق مـن رجالهن 
الذيـن يتزوجـون سـوريات خـارج 

القانـون". إطـار 

السوريون وقانون الزواج التركي
لم تنتـه معانـاة هبـة بالطـلاق، بـل 
علمـت  عندمـا  مشـاكلها  تفاقمـت 
بوجود قوانـن تركية تمنع تسـجيل 
بعقـدٍ  تزوجـا  لوالديـن  المولـود 
غـير مسـجل بالدوائـر المدنيـة، وأن 
الطـلاق في هـذه الحالة يحـرم المرأة 
مـن الحصـول عـى أي حقـوق لها.

"تجمـع  عضـو  قرنفـل،  غـزوان 
الأحـرار"،  السـورين  المحامـن 
الإطـار  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
القانـوني لزواج السـوريات بالأتراك 
والبدائـل التـي يتـم فيهـا التحايـل 

القانـون. عـى 
إذ يتـم عقـد القـران بطريقتـن، إما 
أو  المـرأة،  قانونيـة تضمـن حقـوق 
)كتـاب شـيخ(،  عـرفي  زواج  عقـد 
غـير معـرف بـه قانونيًـا في تركيا، 
بحسـب قرنفـل، "ولا تعتـبر المـرأة 
زوجـة  الحالـة  هـذه  في  السـورية 
ثانيـة، إنمـا هـي في نظـر القانـون 
خليلـة، وبالتـالي لا يرتـب عى هذا 
بالنسـبة  قانـوني.  أثـر  أي  الـزواج 
للزوجـة فليسـت لديهـا أي حقـوق 
ليسـت  القانـون  نظـر  في  لأنهـا 
زوجـة، حتـى الأولاد لا ينُسـبوا إليها 

الأب". إلى  بـل 
أغلـب  جهـل  إلى  قرنفـل  ويشـير 
النسـاء السـوريات الـلاتي يتزوجن 
بشـكل عـرفي مـن أتـراك بالقوانن 
في  الزوجـات  تعـدد  تمنـع  التـي 
تركيـا، مضيفًا أن أغلبهـن "لا يعلمن 
ومـا  الـركي  القانـون  بمخالفـة 
يرتـب عليهـا مـن آثـار وعقوبـات، 
العامـة  الدعـوى  حُركّـت  لـو  فيـما 

وزوجـة". كـزوج  بحقهـما 
وينبـه قرنفـل إلى أنـه في حـال تم 
الـزواج العـرفي ترتـب العقوبـات 
عـى الزوجـن وكاتـب عقـد الزواج 
بالسـجن لمـدة تـراوح بـن ثلاثـة 
إلى سـتة أشـهر، وفي حـال وجـود 
يحـق  لا  الـزواج  هـذا  مـن  أطفـال 
عليهـم  الوصايـة  السـورية  للمـرأة 

إنمـا الوصايـة لـلأب.
اليـوم  هبـة  تواجـه  ذلـك  ووفـق 
ولدهـا،  مـن  تجريدهـا  إمكانيـة 
خاصـة بعـد أن تمكنت من تسـجيله 
عـى اسـم والـده الـركي، إذ أكدت 
في حديثهـا لعنـب بلدي أن المشـفى 
لمنـح  كـشرط  الـزوج  مـع  تواصـل 

ولادة. شـهادة  الطفـل 
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تعا تفرج
  خطيب بدلة

على يد مأذون شرعي عُقد قران فاطمة )اسم مستعار( التي رحلت من بلادها هربًا من الحرب والحصار، 
لتواجه حربًا من نوع مختلف في تركيا.


